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فأمــا علــم طريــق الآخــرة ومــا درج عليــه الســلف الصالــح مما ســاه الله 
ســبحانه في كتابــه: فقهــا وحكمــة وعلــا وضيــاء ونــورا وهداية ورشــدا، 
فقــد أصبــح مــن بين الخلــق مطويا وصــار نســيا منســيا. ولما كان هــذا ثلما 
في الديــن ملــا وخطبــا مدلهــا، رأيــت الاشــتغال بتحريــر هــذا الكتــاب 
ــن،  ــة المتقدم ــج الأئم ــن مناه ــفا ع ــن، وكش ــوم الدي ــاءً لعل ــا، إحي مه

وإيضاحــا لمباهــي العلــوم النافعــة عنــد النبيين والســلف الصالحين

أبو حامد الغزالي

إحياء علوم الدين
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تمهيد

ينظــر البعــض إلى تراثنــا الإســامي بوصفــه ماضيــا ولى قليــل النفــع لأبنــاء هــذا 
ــة  ــن بالثقاف ــه منبهري ــم إلي ــرون ظهوره ــؤلاء يدي ــد ه ــل، ونج ــكل جي ــل ول الجي
ــا  ــن إياه ــث، معتبري ــرب الحدي ــن الغ ــة م ــك القادم ــة تل ــدة خاص ــة الجدي العصري
نموذجــا حيــا للفكــر المعــاصر، بينــا يــرون في الــراث الإســامي تراثــا جامــدا غــر 

ــه. ــاة في ــل لبــث الحي قاب

وقــد جلبــت هــذه النظــرة الغريبــة التــي كرســتها المــدارس الاســتشراقية الأوروبية 
وقــام بترويجهــا كوكبــة مــن الباحثــن والمفكريــن العــرب ذوي الميــول الماركســية أو 
الليبراليــة أو الحداثيــة الجديــدة كثــرا مــن التعميــة حــول تراثنــا الإســامي الغنــي، 
فظهــرت موجــة مــن شــذاذ الآفــاق يشــككون في هــذا الــراث ويصفونــه بالتكلــس 
والجمــود وهــم لم يذوقــوه ولا طعمــوه، وأصبــح الطعــن في الــراث "موضــة" ثقافيــة 
جديــدة ســممت عقــول المثقفــن والناشــئين ووســعت الفجــوة بينهــم وبــن تاريخهم، 
فتحولــت تلــك الفجــوة إلى غربــة، وتحولــت الغربــة إلى كراهيــة، وأصبحــت كراهيــة 

الــراث ســمة مــن ســات عصرنــا.

بيــد أنــه بالرغــم مــن كل هــذا الصخــب والضجيــج حــول الــراث، نقــدا ورفضــا 
وتبخيســا، لا يــدل في المقابــل إلا عــى قــدرة هــذا الــراث عــى الثبــات، إذ كلــا زاد 
ــج  ــه البرام ــي أملت ــاج علم ــرد إنت ــس مج ــراث لي ــذا ال ــه، لأن ه ــه زاد إشراق خصوم
الأكاديميــة أو المخططــات الرســمية التــي ترســمها السياســات الثقافيــة للــدول، بــل 
هــو إفــراز مــن إفــرازات الأمــة نهــض بــه الســابقون تتميــا للرســالة وأداء للواجــب 
وجهــادا بالفكــر والكلمــة وأمــرا بالمعــروف ونهيــا عــن المنكــر، ولذلــك ظــل صلبــا 
ــة وقــام واشــمخر بهامتــه، ومــا هــذا  ــا عــى الإزالــة، كلــا وجهــت إليــه ضرب عصي
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ــه  ــى نصاعت ــان ع ــه إلا بره ــالم كل ــا في الع ــا وغرب ــه شرق ــع ب ــر الواس ــام الكب الاهت
وجدتــه المتواصلــة وقدرتــه عــى أسر القلــوب قبــل النفــوس.

وكتابنــا هــذا يــأتي في إطــار إعــادة تقديــم واحــد مــن أجــل الكتــب التــي يزخــر 
بهــا تراثنــا الفريــد إلى القــراء لتقريبهــم مــن روحــه النابضــة، ليروا كــم كان المســلمون 
ســباقين إلى طــرق أبــواب مــن العلــم والفكــر غــر مســبوقة، ويفتحــوا أعينهــم عــى 
مدرســة مــن مــدارس التربيــة والســلوك وتطويــر الــذات مــن منظــور إســامي، في 
ــة  ــفية والوثني ــات الفلس ــث في الروحاني ــها تبح ــة نفس ــة الغربي ــارت الثقاف ــر ص ع

لإنقــاذ الإنســان الحديــث مــن الســقوط.

ونتوجــه إلى دار البشــر في القاهــرة والمشرفــن عليها بالشــكر والعرفــان على قبولهم 
نــر هــذا العمــل، راجيــا مــن الله العــي القديــر أن يجعلــه خالصــا لوجهــه الكريــم. 



9  الغزالي وفلسفة بناء الذات

الغزالي والبحث عن الذات

مــا مــن فيلســوف أو عــالم مســلم حظــي بــا حظــي بــه الإمــام أبــو حامــد الغــزالي 
ــس  ــك لي ــرد ذل ــة، وم ــرون الماضي ــدى الق ــى م ــرب ع ــرق والغ ــام في ال ــن اهت م
ــه وتنقلــه بــن الفقــه والتصــوف  ــة وتنــوع عطاءات ــه العلمي ــرة اهتمامات إلى اتســاع دائ
ــزه  ــا لتمي ــن أساس ــة، ولك ــرات العلمي ــكلام والمناظ ــم ال ــدة وعل ــفة والعقي والفلس
بتجربــة روحيــة وعقليــة خاصــة، وقدرتــه عــى مواجهــة الــذات وممارســة النقــد عــى 
قناعاتــه الأولى. فقــد خــاض مغامــرة روحيــة وفكريــة عــز نظيرهــا، وأعمــل منهــج 
الشــك في مواقفــه الســابقة، وعــاش مرحلــة مــن الحــرة النفســية والعقليــة نقلتــه بعــد 

ذلــك إلى أرض جديــدة.

ــو حامــد الغــزالي اهتــام الكثــر مــن المفكريــن والفلاســفة،  لذلــك اســتقطب أب
ــار  ــه الأنظ ــت إلي ــا لف ــا بعدم ــث في أوروب ــر الحدي ــاص في الع ــكل خ ــرز بش وب
ــك، وإن كان  ــج الش ــه منه ــذ من ــذي أخ ــكارت ال ــه دي ــي ريني ــوف الفرن الفيلس
ديــكارت قــد قلــب هــذا المنهــج الغــزالي وانطلــق مــن ذاتــه الفرديــة لإثبــات وجــوده، 
فيــا كان شــك الغــزالي ينطلــق مــن إثبــات الموجــد أولا. وإذا كان الفيلســوف القرطبي 
أبــو الوليــد ابــن رشــد قــد نــال شــهرة أكــر في أوروبــا في العــر الحديــث، نظــرا لأن 
أوروبــا المســيحية التــي كانــت غارقــة في الأســاطير والتقليــد ومحاربــة حريــة الفكــر في 
القــرون الماضيــة وجــدت فيــه داعيــة إلى العقــل الــذي يخرجهــا مــن ظلمات الكنيســة، 
فــإن الغــزالي يمثــل نمــوذج التــوازن الــذي فقدتــه الحضــارة الأوروبيــة التــي تطرفــت 
ــة  ــاض التجرب ــزالي خ ــد. فالغ ــد الجام ــى التقلي ــل ع ــرد فع ــدة ك ــة الجام في العقلاني
ــة وخبرهــا، تمامــا كــا  ــه، وطــاف عــر مســالك الفلســفة اليوناني ــة في بدايات العقلاني
فعــل ابــن رشــد، لكنه عكس هــذا الأخــر أدرك محدوديــة المنهــج العقــاني في الإجابة 
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ــك  ــروح، وبذل ــل وال ــن العق ــق ب ــد للتوفي ــج جدي ــص إلى منه ــاؤلاته فخل ــن تس ع
اســتوعب الرشــدية ثــم تجاوزهــا، عــى نحــو مــا يتضــح في كتابــه "تهافت الفلاســفة" 
ــوان "تهافــت الفلاســفة". ــاب آخــر حمــل عن ــن رشــد نفســه بكت ــه اب ــذي رد علي ال

وقــد أدرك الفيلســوف الهنــدي محمــد إقبــال الــدور الــذي قــام بــه الإمــام الغــزالي 
في تصحيــح مســار الفكــر الإســامي والحيلولــة دون أن يقــع هــذا الفكــر في المصــر 
ــة قــرون عــى عــر الغــزالي.  ــه الفكــر الأوروبي الحديــث بعــد ثماني ــع في ــذي وق ال
ففــي كتابــه "تجديــد الفكــر الدينــي في الإســام" أشــار إقبــال إلى أن المذهــب العقــي 
في أوروبــا ـ وخاصــة في ألمانيــا منــذ عــر إيمانويــل كانــط ـ بدا لــه أن الجانــب العقدي 
مــن الديــن مــن غــر الممكــن البرهنــة عليــه، فــكان الســبيل الوحيــد أمامــه هــو إلغــاء 
ــفة  ــى الفلس ــة ع ــب المنفع ــيطر مذه ــة س ــن ثم ــات، وم ــجل المقدس ــن س ــدة م العقي

الأخلاقيــة، فكانــت النتيجــة أن المذهــب العقــي "أتــم مهمتــه بهيمنــة الإلحــاد". 

ــد  ــة ق ــر والنهض ــر التنوي ــا في ع ــت أوروب ــه إذا كان ــوم إن ــول الي ــا الق ويمكنن
احتاجــت إلى الرشــدية للخــروج مــن ضيــق عــالم الــروح المســيحي، بعدمــا وفــرت لها 
أداة للتمــرد عــى الإيــان المغلــق للكنيســة، فإنهــا اليــوم بحاجــة إلى الغزاليــة للخــروج 
مــن ضيــق عــالم العقــل بعــد أن تحولــت العقلانيــة الأوروبيــة إلى أداة لقتــل الــروح، 
ذلــك أن منهــج الغــزالي يوفــر مــا كانــت أوروبــا بحاجــة إليــه في المــاضي، وفي الوقــت 
نفســه يوفــر مــا هــي بحاجــة إليــه اليــوم ومســتقبلا، للخــروج مــن الحداثــة المتطرفــة 

التــي أصبحــت شــكلا مــن أشــكال الحصــار للــذات الفرديــة وانبثــاق الــروح. 

ــد  ــو حام ــر أب ــى"، يظه ــاب المعن ــن "غي ــرون ع ــه الكث ــاءل في ــر يتس وفي ع
ــوره أن  ــول ن ــن وص ــع م ــن يمن ــد، لك ــن بع ــوح ع ــت يل ــوء خاف ــل ض ــزالي مث الغ
ــول دون  ــور، يح ــارلز تايل ــر ش ــرب، بتعب ــه الغ ــذي يعيش ــاني" ال ــر العل "الع
اســتقبال أي فكــر يتلبــس بالديــن، خاصــة إذا كان هــذا الديــن هــو الإســام. وقــد 
دل انفتــاح أوروبــا المســيحية عــى الرشــدية في القــرن الثامــن عــر عــى رفــض هــذا 
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ــع  ــة الطاب ــن غلب ــم م ــد بالرغ ــن رش ــامية، إذ إن اب ــفة إس ــي في أي فلس ــد الدين البع
العقــاني فقــد أفرغتــه أوروبــا مــن كثــر مــن بصماتــه الدينيــة، كــا لــو أنهــا أخــذت 

ــرك. ــن المح ــت ع ــار وتخل الإط

إن هــذا التميــز الــذي انفــرد بــه الغــزالي في تاريــخ الفكــر الإســامي هــو مــا جعل 
العديــد مــن المفكريــن والفلاســفة الغربيــن يتجهــون إليــه في العقــود الأخــرة، بعدما 
ــه  ــن بوج ــن الأخيري ــال العقدي ــرت خ ــد ظه ــة. فق ــق العقلاني ــداد أف ــوا انس أدرك
خــاص مؤلفــات عــدة بشــتى اللغــات أعــادت الاعتبــار إلى حجــة الإســام، في غمرة 
الجــدل الدائــر حــول مــآلات الحداثــة والبحــث عــن الروحانيــات الجديــدة لإنقــاذ 
الفــرد الأوروبي المعــاصر مــن فقــدان المعنــى الوجــودي الــذي صــار مهــددا بالآلــة 
الرأســالية الطاحنــة التــي حولــت الإنســان إلى مجــرد مســتهلك، واختزلــت وجــوده 
ــاج  ــح إنت ــا، وأصب ــرة عليه ــه مقت ــت حاجيات ــمية وجعل ــة الجس ــة المادي في الناحي
المعنــى بيــد مؤسســات الإنتــاج وصــار الفــرد مجــرد مســتقبل للمعنــى لا مصــدرا لــه.  

ــه في  ــذي قطع ــار ال ــة إلى أن المس ــزالي راجع ــام الغ ــام بالإم ــودة الاهت ــل ع ولع
ــاج الفــرد المعــاصر  ــراء قريــب الشــبه بالمســار الــذي يحت ــة بالث ــه القصــرة المليئ حيات
إلى قطعــه. فقــد تنامــى الوعــي اليــوم لــدى شريحــة واســعة مــن المفكريــن الغربيــن 
ــة القديمــة  بــرورة البحــث عــن الــذات، فعــادوا ينهلــون مــن الفلســفات الشرقي
والأســاطير اليونانيــة مــن أجــل تغذيــة الجانــب الفقــر مــن الإنســان، وهــي الــروح؛ 
وهــذه العــودة السريعــة إلى الــوراء هــي في حقيقــة الأمــر برهــان عــى انعــدام الثقــة 
ــة لا  ــة مقدس ــث كنظري ــل الأوروبي الحدي ــا العق ــن به ــي آم ــدم الت ــة التق في نظري
ــر الأوروبي  ــة، إذ إن الفك ــدة الحداث ــن عقي ــزءا م ــارت ج ــث ص ــد، بحي ــل التفني تقب
ــل  ــام في كل شيء، وجع ــدم إلى الأم ــس التق ــى تقدي ــه ع ــه كل ــى صرح ــث بن الحدي
ــع  ــاص ومنب ــدة للخ ــيلة الوحي ــم الوس ــدم، ورأى في العل ــذا التق ــاس ه ــم مقي العل
ــة  ــا الحديث ــرت في أوروب ــي ظه ــفات الت ــع الفلس ــاصر. فجمي ــرد المع ــعادة للف الس
كانــت تربــط مصيرهــا بتقــدم العلــم، فقــد زعــم أوغوســت كونــت أن هنــاك قوانــن 
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ــة أو  ــة الديني ــي المرحل ــف، وه ــن أن تتخل ــاني لا يمك ــود الإنس ــم الوج ــة تحك ثلاث
الثيولوجيــة والمرحلــة الميتافيزيقيــة ثــم المرحلــة الوضعيــة أو العلميــة، وهــذه المرحلــة 
الأخــرة هــي نهايــة التطــور البــري التــي لــن تعقبهــا مرحلــة أخــرى تليهــا، لأنهــا 
ــس  ــاء كارل مارك ــم ج ــاني، ث ــل الإنس ــال العق ــري وك ــس الب ــال الجن ــوان اكت عن
ــو  ــة"، وه ــة التاريخي ــاها "المادي ــى س ــم، حت ــا بالعل ــة كله ــفته المادي ــط فلس ورب
ــم  ــالية ث ــاع والرأس ــي الإقط ــل ه ــاث مراح ــري إلى ث ــود الب ــم الوج ــر قس الآخ
الشــيوعية التــي هــي آخــر المراحــل، وجعــل التاريــخ يتحــرك بطريقــة حتميــة نحــو 
الأمــام؛ وآمــن إميــل دوركايــم بــأن المجتمــع البــري يمكــن دراســته كــا تــدرس 
ــة صارمــة، كــا آمــن  ــن علمي ــه يخضــع لقوان ــة الجامــدة لأن ــع الظواهــر الطبيعي جمي
ــا  ــا ك ــا بداخله ــي كل م ــا أن تلق ــة يمكنه ــس البشري ــأن النف ــد ب ــيجموند فروي س
ــف  ــتطيع أن يكتش ــا يس ــس عل ــة، ورأى أن للنف ــدة المريض ــن المع ــام م ــى الطع يُلق

ــبحانه)ٱ  ــر الله س ــوس غ ــا بالنف ــم م ــد يعل ــع أن لا أح ــوار، م ــل والأغ المجاهي
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ( )ق:16(، ولكــن علــم النفــس الحديــث زعــم 

ــة،  ــوم الكوني ــا تحصــل مــن إنجــاز في العل ــه يســتطيع أن يفعــل ذلــك، اغــرارا ب أن
ــاط  ــذا الارتب ــام؛ وه ــو الأم ــر نح ــخ يس ــرى أن التاري ــا ي ــل أيض ــاني هيغ وكان الألم
بــن هــذه الفلســفات وبــن العلــم كان يبــدو للبعــض دليــل قوتهــا، بينــا كان عــى 
ــاء  ــت أخط ــى إذا تبين ــم حت ــا بالعل ــت مصيره ــا علق ــا، لأنه ــل ضعفه ــس دلي العك
ــدوره.  ــع ب ــع واق ــو واق ــا ه ــى م ــي ع ــا بن ــفات لأن م ــك الفلس ــارت تل ــم انه العل

إن هــذه العلاقــة المقدســة التــي أقيمــت بــن الفلســفات الأوروبيــة الحديثــة وبــن 
العلــم الحديــث هــي التــي كانــت وراء سرعــة انهيارهــا، حتى أصبــح الجميــع يتحدث 
اليــوم عــن نهايــة الفلســفات أو نهايــة "السرديــات الكــرى". ويعتقــد الكثــرون أن 
نهايــة السرديــات الكــرى مردهــا عجــز العقــل الإنســاني عــن الإبــداع وعــن إيجــاد 
سرديــات جديــدة، وهــذا تفســر خاطــئ، بــل الســبب الحقيقــي وراء ذلك هــو غياب 
الثقــة في العلــم الحديــث الــذي برهــن عــى فشــله في الوفــاء بوعــده للإنســان بتوفــر 
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الســعادة والكــال لــه، حيــث تحــول التقــدم العلمــي إلى عــدو للإنســان وجعلــه مجــرد 
قطعــة غيــار في آلــة تــدور، وبغيــاب الثقــة في العلــم انتهــت الثقــة في جميــع الفلســفات 

التــي تعلقــت بــه وربطــت نفســها بنظريــة التقــدم العلمــي. 

ومــا يعــزز هــذا التفســر أننــا نجــد فلاســفة الغــرب يتوجهــون ناحيــة الفلســفات 
الشرقيــة والأســاطير اليونانيــة، وهــي كلهــا فلســفات روحانيــة مناقضــة لأي منطــق 
ــا،  ــه فلاســفة أوروب ــذي آمــن ب "علمــي" مــن جنــس المنطــق العلمــي الوضعــي ال

وهــذه الفلســفات ليســت في حقيقتهــا ســوى "سرديــات كــرى" لكنهــا مــن خــارج 
ــي  ــي، وه ــدم العلم ــاس التق ــى أس ــت ع ــي بني ــة الت ــفية الأوروبي ــياقات الفلس الس
تــدل عــى اســتمرارية السرديــات لا عــى نهايتهــا، ولــو أردنــا الحقيقــة فــإن السرديات 

الكــرى انتهــت في الغــرب وحــده لا في العــالم غــر الغــربي.

ــه  ــن بوج ــن الأخيري ــة، وفي العقدي ــة الماضي ــود القليل ــال العق ــرت خ ــد ظه وق
ــن  ــل ع ــة بدي ــاد سردي ــعى إلى إيج ــرب تس ــدة في الغ ــفية جدي ــة فلس ــاص، موج خ
ــق  ــة، يطل ــان الروحي ــات الإنس ــة حاج ــت في تلبي ــي أخفق ــفية الت ــات الفلس السردي
عليهــا البعــض فلســفة تنميــة الــذات أو تحقيــق الــذات أو غــر ذلــك مــن العبــارات، 
ويطلــق عليهــا آخــرون أســامي مغايــرة كالروحانيــة الجديــدة أو الروحانيــة العلمانيــة 
ــن  ــذات في زم ــق ال ــة تحقي ــو محاول ــد، وه ــن شيء واح ــر ع ــا تع ــة، وجميعه أو المادي

ــي.  ــمو الروح ــق الس ــادة، وتحقي ــان الم طغي

ــرب  ــد في الغ ــفي الجدي ــى الفلس ــذا المنح ــه ه ــذي لقي ــع ال ــول الواس ــع القب وم
تحــول عــدد مــن الفلاســفة الجــدد، خاصــة في فرنســا ذات الطابــع العلــاني المتغــول، 
ــا  ــراف منه ــات للاغ ــة والخراف ــاطير الإغريقي ــة والأس ــفات الشرقي ــة الفلس ناحي
مــن أجــل تقديــم نــوع مــن العــاج الروحــي للشــخص الغــربي، بحيــث أصبحــت 
الشــخصيات الأســطورية والخرافيــة بمثابــة "أنبيــاء علمانيــن" في زمــن غيــاب 
الإيــان بالنبــوة أصــا. ويمثــل هــذا الاتجــاه اليــوم كل مــن لــوك فــري الــذي انتقــل 



الغزالي وفلسفة بناء الذات14  

ــب في  ــن الكت ــددا م ــر ع ــدة، فن ــة جدي ــفة روحاني ــفة إلى فلس ــة الفلس ــن دراس م
هــذا الاتجــاه مــن بينهــا "الحيــاة الســعيدة: الحكمــة القديمــة والروحانيــة العلمانيــة"، 
ــة  ــل روحاني ــن أج ــب: م ــورة الح ــش"، "ث ــف تعي ــم كي ــاطير: تعل ــة الأس "حكم

ــث في  ــي الباح ــوف الفرن ــوار الفيلس ــك لون ــاك فريديري ــا؛ وهن ــة"، وغيره علماني
الأديــان والأســاطير، وقد نــر عــدة كتــب لقيــت رواجــا عالميــا وترجمــت إلى لغــات 
ــاة"، و"قــوة الفــرح"،  ــة معلمــن للحي ــوذا: ثلاث عــدة، منهــا "ســقراط، المســيح وب
و"كتــاب الحكمــة: الروحانيــات الإنســانية القديمــة"، و"رســالة في الحيــاة الباطنيــة" 
وغيرهــا؛ ونجــد أيضــا الفيلســوف الفرنــي الملحــد ميشــيل أونفــري ـ بمعنــى أنــه لا 
يؤمــن لا بالأديــان ولا بالأســاطير خلافــا للســابقين ـ الــذي نــر كتابــا تحــت عنــوان 
ــوت  ــل الم ــة مث ــا روحي ــن قضاي ــفية ع ــات فلس ــم إجاب ــه تقدي ــاول في ــة" ح "حكم

والســعادة والحــزن والخــوف والقيــم؛ ونجــد إلى جانــب هــؤلاء الفيلســوف المعمــر 
إدغــار مــوران الــذي ألــف كتبــا عــدة مثل"الطريــق: مــن أجــل مســتقبل الإنســانية"، 

ــواها. ــوت" وس ــان والم ــل"، و"الإنس ــق الأم ــتيقظ"، و"طري و"لنس

 ولاقــت هــذه الكتــب التــي تقــع في نقطــة التقاطــع بــن الفلســفة وعلــم النفــس 
واللاهــوت رواجــا كبــرا في الغــرب، وهــو مــا يــؤشر عــى فشــل العلمانيــة والحداثــة 
وعــى الانعطــاف نحــو نــوع مــن "التديــن العلــاني" كــا صــار يعــرف اليــوم في مجــال 
الفلســفة الغربيــة، وذلــك نتيجــة انحســار القيــم الروحيــة والشــعور بالضيــاع والغربة 
وســط الحداثــة القاســية، وبــدل أن تقــدم هــذه الفلســفة الجديــدة لبنــاء وتنميــة الذات 
تصــورا جديــدا لإعــادة بنــاء المجتمــع والخــروج مــن نزعــة الفردانيــة، أعــادة تكريس 
هــذه النزعــة مــن خــال التركيــز عــى التنميــة الذاتيــة الفرديــة والخــاص الفــردي 

لحــل وحيــد لمجابهــة تحديــات العــر وأزماتــه الروحيــة.

ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل اتجــه عــدد مــن الفلاســفة الجــدد في الغــرب 
ــب  ــدة تغل ــراءة جدي ــر الأوروبي ق ــر التنوي ــان وع ــفة اليون ــراءة فلاس ــادة ق إلى إع
ــن أن  ــا يمك ــي ع ــكل انتقائ ــم بش ــش في كتاباته ــم وتنب ــة لديه ــب الروحاني الجوان
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يكــون مصــدرا للتنميــة الذاتيــة، ومثــل هــذه القــراءة لا تفــرق بــن الفلاســفة المثاليين 
ــة  ــيحية والكنيس ــد المس ــاروا ض ــن ث ــن الذي ــن الملحدي ــن، ولا ب ــفة المادي والفلاس
ــتانتية.  ــوا إلى البروتس ــة أو تحول ــدة الكاثوليكي ــى العقي ــوا ع ــن ظل ــن الذي والآخري
ــكارت  ــته ودي ــبينوزا ونيش ــون وس ــقراط وأفلاط ــال س ــفة أمث ــح فلاس ــذا أصب وهك
ــدة  ــة جدي ــراءة صوفي ــم ق ــم قراءته ــعيدة، تت ــاة الس ــة والحي ــع للحكم ــم مناب وغيره
ــة، ولم  ــة والعلموي ــة الصارم ــاذج للعقلاني ــرن ن ــن ق ــد م ــة أزي ــوا طيل ــد أن كان بع
ــي  ــر العق ــعارا للتفك ــود" ش ــا موج ــر إذن أن ــا أفك ــكارتي "أن ــو الدي ــد الكوجيط يع
وتمجيــد التفكــر، بــل أصبــح شــعارا لتمجيــد التفكــر في النفــس لا في العقــل، وصــار 
نيتشــه الســاخط عــى كل شيء نموذجــا للســوبرمان الــذي يتحــدى الظــروف لخلــق 
ســعادته الخاصــة، أمــا ســبينوزا الــذي كان في المــاضي رمــزا للإلحــاد ونقــد الكتــاب 
ــذه  ــات ه ــن مفارق ــة. وم ــث في الألوهي ــان والبح ــزا للإي ــح رم ــد أصب ــدس فق المق
ــاؤمه  ــروف بتش ــوبنهاور المع ــاني ش ــوف الألم ــدة أن الفيلس ــة الجدي ــفة الترقيعي الفلس
ــب  ــار إلى الطبي ــد الاعتب ــعيد، وأعي ــش الس ــاؤل والعي ــزا للتف ــح رم ــرف أصب المتط
النفســاني غوســتاف يونــغ الــذي كان يعــارض مدرســة التحليــل النفــي الفرويديــة، 
ــه  ــبع من ــذي ش ــس ال ــة الجن ــة إلى ممارس ــرد داعي ــح مج ــر وأصب ــذا الأخ ــل ه وأهم
ــة  ــاول علمن ــا تح ــدة أنه ــفة الجدي ــذه الفلس ــة في ه ــرة الملفت ــن الظاه ــون. ولك الغربي
ــا  ــدم مشروع ــة، وأن تق ــم فردي ــة إلى قي ــم جماعي ــن قي ــا م ــم وتحويله ــاق والقي الأخ
جديــدا للارتقــاء الفــردي يســتوعب كافــة الشرائــح والاتجاهــات، المتديــن والعلــاني 
والملحــد واللادينــي، وتســتوعب جميــع الأفــراد مــن أي ثقافــة أو ديانــة كانــوا، ولعلها 
الفلســفة الوحيــدة في الغــرب اليــوم التــي تتجــاوز الفروقــات الإيديولوجيــة والدينيــة 

ــه روح. ــان لدي ــان كإنس ــة الإنس ــاول مخاطب ــة، وتح ــة والاجتماعي ــة والثقافي والطبقي

وقـد انترشت هـذه الظاهـرة في العـالم العـربي في العقديـة الأخيريـن تحـت مسـمى 
"التنميـة الذاتيـة"، منتقلـة إلينـا مـن الغـرب، وبـدأت الـدورات التدريبيـة للأفـراد 
وانترشت الكتـب المترجمـة عـن اللغـات الأجنبيـة خاصـة الإنجليزيـة، تـدور حـول 
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تنميـة الـذات وتطويـر الـذات وتحفيـز الـذات والبرمجـة العصبيـة وصناعـة المسـتقبل 
وغيرهـا مـن المحـاور الرئيسـية التـي اسـتقطبت اهتمامـا واسـعا لـدى الشـباب مـن 
الجنسني. ومثلـت الكتـب المترجمـة الرافـد الأول الرئيسي للتنميـة الذاتيـة في العـالم 
العـربي، فقـد تهافتـت دور النرش العربيـة على ترجمة هـذه الكتـب ونشرهـا وتوزيعها 
على نطـاق واسـع و"تحليتهـا" بعبـارات مغرية للشـباب مثـل: الكتـاب الأكثـر مبيعا 
في العـالم ـ الكتـاب الـذي يجعلـك سـعيدا ـ كيف تكتسـب الثقـة في الذات ـ كـن قويا ـ 
كيـف تصبـح إيجابيـا ـ الكتـاب الذي يضع بني يديك مفاتيـح النجاح ـ الكتـاب الذي 
لـن تحتـاج إلى غيره ـ فن تقديـر الـذات ـ تقنيات النجـاح ـ السـعادة الحقيقيـة... إلخ.

ــن  ــة م ــن نابع ــوي مضام ــي تح ــة، فه ــا بريئ ــت كتب ــب ليس ــذه الكت ــن ه ولك
ــات  ــون إلى ثقاف ــخاص ينتم ــخصية لأش ــارب ش ــن تج ــوراة، أو م ــل أو الت الأناجي
ــي  ــة الت ــة الفردي ــى النزع ــاص ع ــكل خ ــز بش ــي ترك ــرة، وه ــم مغاي ــة ذات قي مختلف
هــي انعــكاس لفلســفة الفردانيــة ذات المنشــأ الأوروبي، والتــي تؤكــد عــى أن النجــاح 
ــه ولــو كان ذلــك عــى حســاب  ــة يصنعهــا الإنســان بإرادت والخــاص مســألة فردي
الآخريــن. وأخطــر مــا في هــذه الكتــب والبرامــج التــي أصبحــت ذات ســوق رائجــة 
في المكتبــات والشــارع ومواقــع التواصــل الاجتماعــي أنهــا لا تميــز بــن القيــم النبيلــة 
والأخــرى الفاســدة، لأن المبــدأ المعتمــد هــو النجاعــة والمردوديــة، وبوســع المــرء أن 
يكــون أنانيــا أو متعجرفــا أو مســتبدا إذا كان ذلــك يمكنــه مــن النجــاح بسرعــة، ولأن 
الحيــاة مزاحمــة فــا بــد مــن السرعــة وســبق الآخريــن واســتعمال مختلــف الوســائل 

للوصــول إلى القمــة، وكأنهــا تحاكــي قــول الشــاعر:

بالتمني ــب  ــال ــط الم نــيــل  ــا  غلاباومـ ــا  ــي ــدن ال ــذ  ــؤخ ت ــن  ــك ول
ــي  ــاح. وه ــل النج ــل ني ــن أج ــة م ــة والمقاتل ــر، أن المغالب ــى الظاه ــك بالمعن وذل
ــة  ــيحية المقدس ــوز المس ــد والرم ــن والهن ــاء الص ــل وحك ــوال الإنجي ــهد بأق تستش
ــن  ــن والمغن ــارب الفنان ــرض تج ــن، وتع ــفة الأوروبي ــارى، أو بالفلاس ــد النص عن

ــال.  ــع الم ــوق وجم ــاح والتف ــع النج ــال م ــال الأع ــار رج ــن وكب والراقص
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ولكن ما الغاية من كل هذا الجري وراء حظوظ النجاح؟ 

ــا،  ــاة الدني ــخصية في الحي ــب الش ــول إلى الرغائ ــو الوص ــاح ه ــود بالنج إن المقص
ــب  ــع كت ــوازاة م ــرت بالم ــك انت ــادي، لذل ــراء الم ــو الث ــب ه ــذه الرغائ ــمى ه وأس
التنميــة الذاتيــة الكتــب التــي تتحــدث عــن شروط وإمكانيــات تحصــل الثــروة، ومــا 
ينبغــي عــى المــرء أن يكــرس نفســه لــه حتــى ينــال هــذه الثــروة. ولــو بحثنــا في عمــق 
هــذه الفلســفة لوجدنــا أنهــا محــاكاة للنزعــة الماديــة بأســلوب مختلــف، فهــي لا تخــرج 
عــن المنطــق الرأســالي الــذي يمتــدح النزعــة الفرديــة، وقــد لا تخالفهــا إلا قليــا في 

ــتهلاك.   ذم الاس

ــربي  ــالم الع ــت الع ــي عم ــدة الت ــفة الجدي ــذه الفلس ــر في ه ــة الأك ــد أن الآف بي
وأصبــح يقبــل عليهــا الشــباب أنهــا تغيــب العــالم الأخــروي، وتجعــل البعــد الدنيــوي 
هــو البعــد الوحيــد في حيــاة الإنســان، إذ تكــرس قيــم التنافــس والــراع والنزعــة 
ــاد عــى النفــس  ــة والكســب والســعي لكســب الموقــع الأول والاعت ــة الفردي الذاتي
والتدريــب النفــي والبرمجــة الصارمــة، ولا تنــادي بقيــم الخــر والتســامح والعطــاء 
والتواضــع وخدمــة الآخريــن والصــر والقناعــة والإيــان بالقضــاء والقــدر والتوكل 

والثقــة في الخالــق.

ــذه  ــد ه ــعى إلى ص ــدة تس ــة جدي ــرت موج ــم ظه ــذه القي ــف ه ــام زح ــن أم ولك
الهجمــة القيميــة عــى العقــل المســلم، تحــاول "أســلمة" هــذه الفلســفة الذاتيــة عــر 
تطعيمهــا بالقيــم النابعــة مــن القــرآن والســنة، وربط الإنســان المســلم بدينــه وأصوله، 

وقــد نجحــت إلى حــد معــن في توجيــه القــارئ العــربي إلى ثقافتــه الإســامية.

ويزخــر تراثنــا الإســامي بالكثــر مــن العطــاء في هــذا البــاب، ولكــن هــذا العطاء 
الغنــي ظــل مركونــا بــن دفــات الكتــب يُقــرأ كــا يقــرأ الــراث الميــت القديــم دون 
قــدرة عــى إعــادة إحيــاءه وتقديمــه في حلــة جديــدة تســاير العــر وتناســب عقــول 
الشــباب العــربي المعــاصر الــذي لا يملــك القــدرة أو الوقــت أو الرغبــة في الرجــوع 
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إلى تلــك المؤلفــات الغليظــة في عــر القــراءة السريعــة وســيطرة الثقافــة العابــرة. وإذا 
كنــا ننتقــد المثقفــن الغربيــن الذيــن اتجهــوا هــذا الاتجــاه لأســباب تتعلــق بمضامــن 
ــوا في  ــم نجح ــول بأنه ــاف والق ــن الإنص ــل م ــا أق ــا، ف ــون إليه ــي يدع ــم الت القي
ــطورية  ــخصيات الأس ــنة" الش ــل "أنس ــدة ب ــة المعق ــفات الأوروبي ــيط الفلس تبس
ــا  ــا تركن ــا، بين ــج له ــدون التروي ــي يري ــم الت ــع للقي ــا مناب ــة وجعله ــة اليوناني الخرافي
نحــن تراثنــا العــربي الإســامي الزاخــر محنطــا في أســاليبه القديمــة التــي لا يستســيغها 
ــبة  ــا ويأنفــون منهــا لأنهــا بالنس ــى المثقفــون يمجونه ــح حت ــل أصب ــوم، ب ــباب الي ش

ــيكية".  ــات "كلاس ــم مؤلف إليه

  يمكــن اعتبــار "إحيــاء علــوم الديــن" للإمــام أبي حامــد الغــزالي مــن أهــم الكتب 
في تراثنــا الإســامي التــي صاغــت مشروعــا متكامــا للتنميــة الذاتيــة انطلاقــا مــن 
ــال  ــة ورج ــنة والصحاب ــاب والس ــة الكت ــن مرجعي ــق م ــامي، تنطل ــور الإس التص
التربيــة والســلوك. وتنبــع أهميــة هــذا الكتــاب مــن كونــه خلاصــة تجربــة حياة عاشــها 
ــاع  ــم اتس ــك ـ رغ ــه في ذل ــن مقارنت ــا، ويمك ــا نظري ــس إنتاج ــخصيا ولي ــزالي ش الغ
ــران  ــذان الأخ ــو، فه ــاك روس ــون ج ــطينوس وج ــات أوغوس ــع اعتراف ــون ـ م الب
ــة  ــة الأولَ إلى صياغ ــادت التجرب ــة، فق ــاف الحقيق ــة في اكتش ــا الخاص ــا تجربته عاني
منظــوره الخــاص للفلســفة المســيحية، وقــادت الثــاني إلى صياغــة نظريــة في التربيــة. 

لقــد قاســى الغــزالي كثــرا في ســبيل الاهتــداء إلى الحــق بــن التيــارات المضطربــة، 
وصــب جمــاع تلــك المعانــاة في كتابــه "المنقــذ مــن الضــال" الــذي يــدل عنوانــه عليه. 
فقــد ســعى الغــزالي ســعيا حثيثــا إلى إنقــاذ نفســه مــن ضــالات التيــارات المتضاربــة 
التــي كان يمــور بهــا عــره، وأعمــل النظــر في جميع الفلســفات التــي كانــت موجودة 
في محيطــه، واتصــل وتواصــل. غــر أن تجربــة الغــزالي لم تكــن مجــرد تجربــة ذهنيــة أو 
اســتجابة لحاجــة عقليــة كــا هــو الأمــر عنــد الفلاســفة الذيــن يتحــرون مــع الأفــكار 
والنظريــات المجــردة والتصــورات، بــل كانــت تجربتــه تجربــة نفســية وروحيــة قضــت 
ــو  ــة، وه ــا متواصل ــوم أيام ــه الن ــن عيني ــارت م ــره وأط ــت ضم ــه وأوجع مضج
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منهــج المســلم المؤمــن الــذي يبــدأ بالنفــس أولا لإصلاحهــا، فــإذا انصلحــت النفــس 
انصلــح منهــج التفكــر العقــي، لأن الله ســبحانه خاطــب في الإنســان نفســه "ونفــس 

ومــا ســواها فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا".

ــوغ إلى أن  ــق البل ــذ راه ــرة من ــه الح ــف لازمت ــذ كي ــه المنق ــزالي في كتاب ــروي الغ ي
بلــغ الخمســن مــن العمــر، وهــذه ليســت مجــرد مــدة زمنيــة يعيشــها المــرء بــل حيــاة 
ــاة  ــة حي ــا خلاص ــد أعطان ــر فق ــذا العم ــى كل ه ــد عان ــزالي ق ــة؛ وإذا كان الغ كامل
ــة  ــعى إلى الهداي ــه أن يس ــا علي ــاة الدني ــي الحي ــذ أن يع ــلم من ــلم، فالمس ــان المس الإنس
وأن يوطــن نفســه عــى البحــث عــن الحــق والثبــات عليــه؛ يقــول الغــزالي:"ولم أزل 
ــاف  ــد أن ــن إلى الآن وق ــوغ العشري ــل بل ــوغ قب ــت البل ــذ راهق ــبابي، من ــوان ش في عن
الســن عــى الخمســن، أقتحــم لجــة هــذا البحــر العميــق، وأخــوض غمرتــه خــوض 
ــى كل  ــم ع ــة، وأتهج ــل في كل مُظلم ــذور، وأتوغ ــان الح ــوض الجب ــور، لا خ الجس
مشــكلة، وأتقحــم كل ورطــة، وأتفحــص عــن عقيــدة كل فرقــة، وأستكشــف أسرار 

ــدع".  ــنن ومبت ــل، ومتس ــق ومبط ــن مح ــز ب ــة، لأمي ــب كل طائف مذه

والإمــام أبــو حامــد مــن الذيــن وثقــوا ســرتهم الروحيــة والفكريــة، وصبهــا صبــا 
في مجمــوع كتبــه مفرقــة لكــي تكــون نبراســا للأجيــال مــن بعــده، فكأنــه أراد أن تــدوم 
مجالســته للمســلمين حتــى بعــد وفاتــه  عــر مؤلفاتــه، إذ إنــه كــرس آخــر عمــره 
لـ"مجالســة أهــل القلــوب، والقعــود للتدريــس، بحيــث لا تخلــو لحظــة مــن لحظاتــه 
ولحظــات مــن معــه عــن فائــدة" كــا يقــول عنــه الحافــظ بــن عســاكر الــذي خصــه 
ــعري".  ــام الأش ــب إلى الإم ــا نس ــري في ــذب المف ــن ك ــه "تبي ــول في كتاب ــاب مط بب

ــوال  ــا الأح ــت عليه ــرآة انعكس ــت م ــة كان ــرة الروحي ــذه الس ــك أن ه ولا ش
السياســية والاجتماعيــة والدينيــة التــي عاشــها الغــزالي في حقبــة مــن التاريــخ 
عســرة، تجمعــت فيهــا كل عنــاصر الإخفــاق والهزيمــة في صــف المســلمين؛ فعندمــا 
ولــد الغــزالي عــام 450 للهجــرة/ 1058 للميــاد في بلــدة طــوس كان العــالم 
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ــل  ــن والقلاق ــرت الفت ــرب، وانت ــرق والغ ــراف في ال ــوزع الأط ــامي م الإس
المذهبيــة والسياســية بــن المســلمين، ممــا أضعــف الجبهــة الداخليــة وغــرس القابليــة 
ــم في  ــتجمعوا قوته ــد اس ــون ق ــي، وكان الصليبي ــن نب ــك ب ــر مال ــتعمار بتعب للاس
عمــوم أوروبــا المســيحية للزحــف عــى البقــاع المقدســة في العــالم الإســامي، 
وشرعــوا في توحيــد صفوفهــم وحشــد المقاتلــن والمتطوعــن تنفيــذا لدعــوات 
الكنيســة الكاثوليكيــة مــن أجــل الحــرب المقدســة، بعدمــا رأوا مــن ضعــف 
المســلمين مــا ظنــوا أنــه يُمكنهــم مــن الغــزو واســتعادة الأماكــن المســيحية المقدســة.

ــره،  ــت ب ــر تح ــذي كان يتغ ــع ال ــذا الواق ــى ه ــه ع ــزالي عيني ــام الغ ــح الإم فت
ــة  ــة الداخلي ــل الهزيم ــل عوام ــي بفع ــرف الصليب ــزان إلى الط ــة المي ــل كف وأدرك مي
والفســاد وطغيــان التديــن الشــكلي، واتجــه إلى التعلــم حيــث رحــل إلى نيســابور بعــد 
ــن  ــام الحرم ــيخه إم ــد ش ــى ي ــاك درس ع ــوس، وهن ــل الأولى في ط ــة التحصي مرحل
ــي  ــر، وكان الجوين ــكل مبك ــه بش ــر نبوغ ــه وظه ــن أقران ــرز ب ــي ف ــالي الجوين أبي المع
ــاركا خراســان بعــد  ــر إليهــا ت ــة اللتــن ف ــذاك مــن منفــاه بمكــة والمدين قــد عــاد آن
ــدل  ــل أن تتب ــي قاســاها الأشــاعرة في عهــد الســاجقة، قب ــة الت ــى مــن المحن أن عان
ــا  ــذي كان متعاطف ــلجوقية، ال ــة الس ــوزارة في الدول ــك ال ــام المل ــولي نظ ــروف بت الظ
مــع الأشــاعرة، وأنشــأ المدرســة النظاميــة الشــهيرة التــي كان لهــا دور كبــر في 
ــي. ــد الجوين ــى ي ــزالي ع ــا درس الغ ــياسي، وفيه ــري والس ــي والفك ــاح الدين الإص

قــام  حيــث  بغــداد  إلى  رحــل  العلــوم  مــن  حظــه  نــال  أن  وبعــد 
يلقــب  وصــار  إشــعاعه،  طــار  وهنــاك  النظاميــة،  مدرســتها  في  بالتدريــس 
»حجــة  لقــب  ثــم  الأئمــة«،  و«شرف  الديــن«  »زيــن  مثــل  جليلــة  بألقــاب 
الإســام« الــذي أطلــق عليــه فيــا بعــد وأصبــح لصيقــا بــه، وظــل متفرغــا 
للميــاد.  1111 للهجــرة/   505 عــام  وتــوفي  اعتــزل،  أن  إلى  للتدريــس 

لقــد جــرب الغــزالي مختلــف أصنــاف العلــوم وخــاض غمارهــا وجــادل أصحابها، 
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وبذلــك يمكــن القــول إنــه خــر جميــع معــارف عــره وتــدرج فيهــا مــن الفلســفة 
إلى علــم الــكلام والفقــه ثــم الســلوك والتربيــة، وفي كل تلــك المراحــل التــي قطعهــا 
مــع تلــك العلــوم كان لديــه منهــج واضــح، وهــو ربــط العلــوم بالعــر ومعرفــة مــا 
إن كانــت قــادرة عــى تحقيــق الإقــاع للأمــة وإخراجهــا مــن مرحلــة النكــوص إلى 
مرحلــة الفاعليــة؛ فالغــزالي لم يكــن مــن أصحــاب نظريــة العلــم للعلــم، كــا لم يكــن 
مــن أنصــار نظريــة التراكــم، ولم يكــن ينظــر إلى الجانــب الفــردي في تحصيــل العلــوم 
ووقــف نفســه عــى توســيع مجــالات الاطــاع، وإنــا كان يشرئــب إلى هــدف أكــر هو 
ربــط تلــك العلــوم بضمــر الأمــة مــن أجــل إحيائهــا، والبحــث عــن أقــرب الطــرق 
إلى تحفيــز روح النهــوض في أفرادهــا أمــام الهجمــة الحضاريــة التــي كانــت تتعــرض 
لهــا مــن طــرف الصليبيــن، ولذلــك كان شــغله الشــاغل إعــادة ربــط الفــرد المســلم 
بعقيدتــه أولا، وهــذا الانشــغال هــو الــذي دفعــه إلى مســاجلة الفلاســفة والمتكلمــن 
والفقهــاء والصوفيــة، لأن هدفــه كان هــو تحويــل الفكــر إلى حركــة في الواقــع، 
ــد. ــاء الفــرد مــن جدي ــد بن ــة تعي ــدة قوي والحركــة لا يمكــن أن تنبعــث إلا مــن عقي

ــكل  ــا ول ــاصرة لن ــة مع ــي تجرب ــزالي ه ــام الغ ــة الإم ــول إن تجرب ــن الق ــد يمك وق
عــر يجتــاز نفــس الظــروف، فتــدرج الغــزالي في مختلــف المعــارف وســعيه الحثيــث 
ــة  ــذه الغاي ــوغ ه ــي لبل ــي والنف ــق الروح ــاة القل ــة ومعان ــن الحقيق ــث ع إلى البح
ــاف  ــف أصن ــه مختل ــدة حيات ــال م ــه خ ــع في نفس ــه جم ــان أن ــذا الزم ــة ه ــاه بلغ معن
النخــب الفكريــة والثقافيــة، فقــد كان في كل مرحلــة يرســو فيهــا في مدرســة فكريــة 
ــا  ــا إن يتركه ــة، وم ــك المدرس ــا تل ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــن النخب ــزءا م ــد ج ــة يع معين
ــه بعمليــة تشريــح  ــه قــام في حيات ــة مدرســة جديــدة، فكــا لــو أن حتــى يرتبــط بنخب
لعــره مــن النواحــي الثقافيــة والفكريــة ووجــد أن تلــك المناهــج التــي جربهــا لم تؤد 
إلى نتيجــة، إلى أن رســا في الأخــر عنــد مــروع نهائــي رأى فيــه حاجــة الأمــة إليــه، 
وقدرتــه عــى إخراجهــا مــن الجمــود إلى القــوة، وهــو المــروع الأخلاقــي التربــوي. 

ــت  ــذي هيمن ــا ال ــزالي في عصرن ــراث الغ ــن ت ــتفاد م ــدرس المس ــو ال ــك ه وذل
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ــة،  ــى الأم ــة ع ــات الأجنبي ــة والحم ــكلية والتفرق ــد والش ــة والتقلي ــه روح التبعي في
ــن  ــن الزم ــرن م ــو ق ــال نح ــلمون خ ــا المس ــي جربه ــج الت ــك المناه ــإن كل تل ف
لم تفــد في تحريــك الأمــة وتقويــة عودهــا، فهــي إمــا مناهــج تــرى في الجانــب 
ذلــك  الســياسي  الجانــب  في  تــرى  أو  الأمــة،  لأمــراض  علاجــا  الاقتصــادي 
ــا  ــة، لكنه ــارة الغربي ــد الحض ــي، أو في تقلي ــراث العق ــة ال ــراه في تنقي ــاج، أو ت الع
ــب  ــرد والجان ــو الف ــاري وه ــاء حض ــم في كل بن ــر الأه ــت إلى العن ــا لم تلتف جميع
ــتطيع  ــن تس ــا ل ــت قيمته ــا بلغ ــج مه ــع المناه ــه، لأن جمي ــي في ــدي والأخلاق العق
ــي  ــز داخ ــه حاف ــس ل ــة لي ــة الروحي ــن الناحي ــا م ــرد فارغ ــل الف ــا ظ ــيئا طالم ش
ــج  ــم مناه ــا كان يحاك ــزالي عندم ــأن الغ ــول ب ــتطيع الق ــار نس ــذا الاعتب ــه. وبه يدفع
عــره الفكريــة والثقافيــة كان يســاعدنا في تكويــن منهــج نــرى بــه عصرنــا. 

ومــن هنــا ربــط الغــزالي بــن المــروع التربــوي وأهــداف الأمــة الكــرى، بعدمــا 
رأى الحاجــة إلى ربــط الفكــر بالممارســة، وهــو منهــج يــرد عــى مــن اتهمــوه بالتخــي 
عــن الدعــوة إلى الجهــاد في زمنــه الــذي شــهد تكالــب الصليبيين عــى العالم الإســامي 
في الغــرب والــرق؛ فالغــزالي كان لــه منظــوره الخــاص للجهــاد، وهــو عندمــا انتقــد 
الفقهــاء لم ينتقدهــم بســبب موقــف لديــه مــن الفقــه وقــد كان أحــد كبــار الشــافعية، 
وإنــا انتقدهــم لمــا رأى فيهــم مــن الوقــوف عــى شــكليات الفقــه معزولة عــن التربية، 
ومــن تحويــل الفقــه إلى مجــرد لائحــة مــن الوصايــا دون تربيــة داخليــة للفــرد، فــكان 
يــرى مــن تــم أن إعــادة تربيــة الفــرد المســلم ورفع همتــه تجعــل ارتباطــه بالفقــه ارتباط 
عمــل في الواقــع لا مجــرد ارتبــاط بتعاليــم أو »طقــوس« تــؤدى عــن طريــق البــدن. 

وقــد بســط هــذا في »المنقــذ مــن الضــال«، حيــث بــن أهميــة ربــط العلــم بالعمل، 
وأن العلــم أيــر مــن العمــل لأن طلبــه بــدون عمــل يشــرك فيــه الجميــع، ولكــن 
التفــاوت يحصــل بــن العالمــن والممارســن، وبــن أن الهــدف مــن التربيــة هــو »تبــدل 
ــى  ــة الكريمــة »لا يغــر الله مــا بقــوم حت ــه بذلــك كان يقصــد الآي الصفــات«، ولعل
يغــروا مــا بأنفســهم«، وضرب مثــا لذلــك بالفــرق بــن معرفــة حــد الشــبع وحالــة 
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ــت  ــا فرغ ــم إني لم ــول :«ث ــث يق ــكر،  حي ــة الس ــكر وحال ــد الس ــة ح ــبع، ومعرف الش
مــن هــذه العلــوم أقبلــت بهمتــي عــى طريــق الصوفيــة، وعلمــت أن طريقتهــم إنــا 
ــن  ــزه ع ــس، والتن ــات النف ــع عقب ــم قط ــل علومه ــل، وكان حاص ــم وعم ــم بعل تت
ــن  ــب ع ــة القل ــا إلى تخلي ــل به ــى يتوص ــة، حت ــا الخبيث ــة وصفاته ــا المذموم أخلاقه
ــدأت  ــل، فابت ــن العم ــي م ــر ع ــم أي ــر الله. وكان العل ــه بذك ــالى وتحليت ــر الله تع غ
ــا لا  ــم م ــص خواصه ــر لي أن أخ ــم ... فظه ــة كتبه ــن مطالع ــم م ــل علمه بتحصي
ــن  ــم م ــات. وك ــدل الصف ــال وتب ــذوق والح ــل بال ــم ب ــه بالتعل ــول إلي ــن الوص يمك
الفــرق أن تعلــم حــد الصحــة وحــد الشــبع وأســبابهما وشروطهــا، وبــن أن تكــون 
صحيحــاً وشــبعان؟ وبــن أن تعــرف حــد الســكر، وأنــه عبــارة عــن حالــة تحصــل 
ــون  ــن أن تك ــر، وب ــادن الفك ــى مع ــدة ع ــن المع ــد م ــرة تتصاع ــتيلاء أبخ ــن اس م
ســكران! بــل الســكران لا يعــرف حــد الســكر، وعلمــه وهــو ســكران ومــا معــه مــن 
علمــه شيء. الطبيــب في حالــة المــرض يعــرف حــد الصحــة وأســبابها وأدويتهــا، وهو 
ــبابه،  ــه وأس ــد وشروط ــة الزه ــرف حقيق ــن أن تع ــرق ب ــك ف ــة. فكذل ــد الصح فاق
وبــن أن تكــون حالــك الزهــد، وعــزوف النفــس عــن الدنيــا، فعلمــت يقينــاً أنهــم 
أربــاب الأحــوال، لا أصحــاب الأقــوال. وأن مــا يمكــن تحصيلــه بطريــق العلــم فقــد 
حصلتــه، ولم يبــق إلا مــا لا ســبيل إليــه بالســاع والتعلــم، بــل بالــذوق والســلوك«.

وليــس أدل عــى إيمانــه بالجهــاد مــن فتــواه الشــهيرة إلى الأمــر المرابطــي يوســف 
ــع  ــه لدف ــس إلي ــلمين في الأندل ــك المس ــه فيهــا عــى ضــم ممال ــي حث ــن تاشــفين الت ب
ــد عــزم عــى  ــه كان ق ــل إن ــوك الطوائــف، ب ــوا يتحرشــون بمل ــذي كان ــن ال الصليب
ــا أن  ــه، ك ــق بوفات ــم في الطري ــد أن عل ــع بع ــه رج ــه لكن ــش لمقابلت ــفر إلى مراك الس
كتــاب »إحيــاء علــوم الديــن« وصــل إلى الغــرب الإســامي وتلقفــه العلــاء والفقهاء 
والصوفيــة، في مرحلــة صعبــة كان صــدى هزائــم الممالــك الأندلســية عــى يــد ملــوك 
ــه مــا يســتجيب لحاجــة عصرهــم  النصــارى يــردد في المغــرب، ولــولا أنهــم رأوا في
مــا اســتقبلوه ذلــك الاســتقبال الواســع، فقــد كان الغــزالي يــرى أن الجهــاد لا يمكــن 
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أن يتحقــق مــا لم تتحقــق المجاهــدة، أي التغلــب عــى آفــات النفــس وعوامــل الهزيمــة 
ــى الله  ــي ص ــوب إلى النب ــث المنس ــك الحدي ــتحضر ذل ــك كان يس ــه بذل ــا، ولعل فيه
عليــه وســلم »رجعنــا مــن الجهــاد الأصغــر إلى الجهــاد الأكــر« أي مجاهــدة النفــس.

ــدد  ــث تع ــن حي ــزالي م ــام الغ ــر الإم ــبه إلى ع ــب الش ــر قري ــذا الع ــل ه ولع
ــق  ــباب المزال ــرت أس ــد كث ــر، فق ــراب الس ــالك واضط ــاف المس ــارات واخت التي
ــك  ــزالي؟ لذل ــة الغ ــن هم ــوم م ــالك الي ــن الس ــراف، وأي ــكال الانح ــت أش وتنوع
ــالكون  ــه الس ــدي ب ــارا يهت ــون من ــي يك ــاء ك ــاب الإحي ــاء كت ــوم إلى إحي ــاج الي نحت
إلى الحــق بــن الأمــواج العاتيــة. فالتيــارات الجارفــة اليــوم تدفــع الكثيريــن إلى تقليــد 
ــل أن يلقــي  ــد، والســر وراء كل دعــوة، وهــو نفســه مــا عاشــه الغــزالي قب كل جدي
عصــاه، فقــد ذكــر في كتــاب المنقــذ "وقــد كان التعطــش إلى درك حقائــق الأمــور دأبي 
وديــدني مــن أول أمــري وريعــان عمــري، غريــزة وفطــرة مــن الله وُضعتــا في جبلتــي، 

ــد". ــة التقلي ــي رابط ــت عن ــى انحل ــي، حت ــاري وحيلت لا باختي

ــه  ــاء ومتفرقات ــاب الإحي ــتات كت ــتجمع ش ــاب أن نس ــذا الكت ــا في ه ــد حاولن وق
المنثــورة في صفحاتــه الضخــام، وأن نقــرب مــا أمكــن أهــم النظريــات التربويــة التــي 
حواهــا في هيئــة عقــد منظــوم، حتــى يســتأنس بــه القــارئ ويجــد فيــه مــا يغنيــه عــن 

غــره مــن الكتــب الســيارة في فلســفة التنميــة الذاتيــة.

ــم  ــن أه ــاء م ــاب الإحي ــارة إلى أن كت ــود الإش ــة ن ــذه المقدم ــادر ه ــل أن نغ وقب
ــاء  ــدن العل ــن ل ــام م ــخ الإس ــة تاري ــارا طيل ــا وانتش ــت رواج ــي لقي ــب الت الكت
والفقهــاء والمربــن والمفسريــن، إذ كان النــاس ينســخونه وينقلونــه وبعضهــم يتــرك 
ــزالي"  ــات الغ ــه "مؤلف ــر في كتاب ــدوي يذك ــان ب ــد الرحم ــور عب ــى إن الدكت ــه، حت ب
نحــوا مــن مائــة وعشريــن مخطوطــا في مكتبــات العــالم لكتــاب الإحيــاء. وقــد طبــع 
طبعــات كثــرة، كــا نقلــت منــه أجــزء كثــرة إلى لغــات عالميــة عــدة، وتناولــه علــاء 
ــل  ــذي قي ــدروس ال ــادر العي ــد الق ــدي وعب ــى الزبي ــم المرت ــرح، منه ــرون بال كث
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إنــه كاد يحفظــه، وغيرهمــا، وظهــرت لــه عــرات التلخيصــات لعلــاء كثيريــن عــر 
القــرون، وأول مــن قــام بتلخيصــه أخــوه أحمــد بــن محمــد الغــزالي، وقــد مدحــه قــوم 

ــاء. ــاء فليــس مــن الأحي حتــى غلــوا في مدحــه وقالــوا: مــن لم يقــرأ الإحي

ــه  ــه أحــد، فقــد جعل ــه تقســيما لم يســبق إلي هــذا وقــد قســم الإمــام الغــزالي كتاب
أربعــة أربــاع، وهــي كالتــالي: الربــع الأول في العبــادات، الربــع الثــاني في العــادات، 

ــات.  ــع في المنجي ــع الراب ــكات، والرب ــث في المهل ــع الثال الرب

وهذا التقسيم المنهجي الذي اختاره الغزالي جمع فيه بين الفقه والسلوك.

ــواب تختلــف مــن حيــث  ــاب أب ــع عــرة كتــب، في كل كت وقــد جعــل لــكل رب
ــاب  ــاء الكت ــول، فج ــا ب فص ــه، وفي كل ب ــذي يعالج ــوع ال ــب الموض ــم حس الحج
مرتبــا مــن الناحيــة المنهجيــة، كأن الغــزالي كان يريــد لكتابــه أن يكــون مدونــة تربويــة 
تأخــذ بيــد القــارئ خطــوة خطــوة. فقــد بــدأ بالعبــادات التــي هــي رأس الشريعــة، 
ــة  ــالم الشريع ــك مع ــم بذل ــات، فرس ــم المنجي ــكات ث ــم المهل ــادات ث ــا بالع ــم أتبعه ث
ــان  ــا الإنس ــي يأتيه ــادات الت ــب بالع ــا وأعق ــادات وأنواعه ــن العب ــث ب ــا، حي كله
ــادات  ــاط الع ــن اخت ــر م ــكات للتحذي ــا بالمهل ــية، وأتبعه ــة المعيش ــه اليومي في حيات
ــاص،  ــان إلى الإخ ــال الإنس ــى بح ــا يترق ــة أو ب ــن الشريع ــس م ــا لي ــادات ب والعب

ــي رســم فيهــا معــالم النجــاة مــن المهلــكات. ــات الت وأخــرا بالمنجي
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العقل

ــتخراج  ــا اس ــم به ــي يت ــة الت ــم، والآل ــاء العل ــزالي وع ــام الغ ــد الإم ــل عن العق
ــب  ــذي تُص ــاء ال ــوم، والوع ــل العل ــيلة تحصي ــو وس ــل ه ــك أن العق ــوم. وذل العل
ــط  ــا يرتب ــوان، وبه ــن الحي ــان ع ــز الإنس ــي تمي ــة الت ــزة الإدراكي ــة، والغري ــه المعرف في

ــام. ــف في الإس التكلي

إن كلمــة "عقــل" في اللغــة العربيــة مأخــوذة مــن الجــذر اللغــوي عــن قــاف لام، 
ــزة  ــو الغري ــل ه ــكأن العق ــع، ف ــكام والمن ــط والإح ــى الرب ــلَ" ع ــل "عَقَ ــدل فع وي
الداخليــة في الإنســان التــي تعقلــه عــن فعــل الأشــياء القبيحــة، أي تمنعــه مــن فعلهــا. 
ــد  ــدون أخــاق ق ــع، لأن العقــل ب ــى أخلاقــي بالطب ــى للعقــل هــو معن وهــذا المعن
يقــود إلى المهالــك والإفســاد في الأرض، فــإذا كان العقــل منبــع المعرفــة فــإن معرفــة 
بــدون أخــاق هــي معرفــة مجــردة بــدون أهــداف إنســانية، وهــذا المعنــى الأخلاقــي 
ــن، لأن  ــد الغربي ــه عن ــن مفهوم ــلمين ع ــد المس ــل عن ــوم العق ــز مفه ــذي يمي ــو ال ه
العقــل عنــد الغربيــن يــدل عــى آلــة التفكــر والتعقــل فحســب، وليــس لــه مدلــول 

أخلاقــي يمنــع الإنســان مــن عــدم توظيــف المعــارف في أســوأ الــرور.

وقــد ورد العقــل في القــرآن الكريــم بعــدة معــان، منهــا النُّهــى، واللُّــب، والقلــب، 
والفكــر، والِحجــر، وكلهــا ألفــاظ تفيــد معــاني الإدراك والفهــم والتدبــر. قــال ابــن 
ــذي  ــال:"أي ل ــر 5(، ق ــة )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ()الفج ــر الآي ــر في تفس كث
عقــل ولــب وحِجــا، وإنــا ســمي العقــل حجــرا لأنــه يمنــع الإنســان مــن تعاطــي 
مــا لا يليــق مــن الأفعــال والأقــوال، ومنــه حِجــر البيــت، لأنــه يمنــع الطائــف مــن 

اللُصــوق بجــداره".
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ــوص،  ــاء المرص ــه كالبن ــا، فجعل ــا منطقي ــه ترتيب ــب كتاب ــزالي رت ــظ أن الغ نلاح
بحيــث يرتقــي القــارئ في المعــارف والعلــوم تدريجيــا مــن البســيط إلى المركــب، ومــن 
ــم،  ــادة التعل ــه، أي ب ــم وأصناف ــن العل ــث ع ــدأ بالحدي ــد ب ــاسي. فق الأولي إلى الأس
وهــو المحتــوى، ثــم في المرحلــة الثانيــة مــن الكتــاب انتقــل إلى الحديــث عــن العقــل، 
ــب  ــذا الترتي ــا في ه ــو تدبرن ــة، ول ــة العالم ــى الآل ــوم ع ــوى المعل ــدم المحت ــه ق فكأن

ــا.  ــا تعليمي ــا منهجي ــاه ترتيب لوجدن

يدافــع الغــزالي على أهميــة العلم في حيــاة الفرد والمجتمــع انطلاقا من منطــق العقل، 
فبالعقــل نــدرك أن العلــم ضرورة للرقــي الإنســاني، وســمو الإنســان عــى الــدواب، 
ــا والآخــرة. وتقــدم الجنــس البــري، وبالعلــم يحصــل الإنســان عــى ســعادة الدني

ــه  ــع العلــم ومطلعــه وأساســه"، فهــو بالنســبة إلي يقــول الغــزالي إن "العقــل منب
مصــدر المعــارف كلهــا. ويشــبه الغــزالي العقــل بالشــجرة والعلــم بالثمــرة، كما يشــبهه 
بالشــمس، ويشــبه العلــم بالنــور الــذي ينبعــث منهــا، ويشــبهه أيضــا بالعــن ويشــبه 
العلــم بالرؤيــة، وبــدون العــن لا يمكــن أن تتحقــق الرؤيــة للإنســان، فالعقــل بهــذا 
المعنــى يفيــد رؤيــة الأشــياء والظواهــر بالغريــزة المركــوزة في الإنســان والتــي تميزه عن 

ســائر المخلوقــات. وبحســب الغــزالي فــإن الله ســمى العقل نــورا في قولــه تعالى:)ہ 
ــتفاد  ــم المس ــمى العل ــور 35(، وس ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ()الن
منــه روحــا ووحيــا في قولــه تعــالى:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( )الشــورى 52(. 

ــق  ــن الح ــز ب ــذي لا يمي ــل ال ــخص الجاه ــرآني للش ــور الق ــن التص ــا م وانطلاق
ــي  ــية الت ــزة الرئيس ــو المي ــل ه ــزالي أن العق ــرى الغ ــر، ي ــر وال ــن الخ ــل، وب والباط
ــرى أن  ــة، إذ ي ــان بالبهيم ــة الإنس ــك بعلاق ــى ذل ــا ع ــرب مث ــان، وي ــز الإنس تمي
حتــى أكثــر البهائــم قــوة وأعظمهــا بدنــا وأشــدها صلابــة وأقواهــا ســطوة، تخشــى 
الإنســان وتتهيــب منــه، لمــا تعــرف فيــه مــن قــدرة عــى الاســتيلاء عليهــا، بســبب مــا 

يتميــز بــه مــن قــدرة عــى اســتعمال الحيــل.
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يطلــق العقــل عــى أربعــة معــان، ولذلــك فليــس لــه حــد واحــد وإنــا يختلــف 
ــان  ــه الإنس ــارق ب ــذي يف ــوع الأول هــو الوصــف ال ــوع. فالن ــب الن التعريــف بحس
ســائر البهائــم "وهــو الــذي اســتعد بــه لقبــول العلــوم النظريــة وتدبــر الصناعــات 
ــي  ــوم الت ــم العل ــتعداد لفه ــزة الاس ــزالي غري ــد الغ ــود عن ــة"، والمقص ــة الفكري الخفي
ــذي  ــبي ال ــارث المحاس ــاه الح ــا عن ــذا م ــوان، وه ــان دون الحي ــا الإنس ــص الله به خ
ينقــل عنــه الغــزالي قولــه أن العقــل "غريــزة يتهيــأ بهــا إدراك العلــوم النظريــة، وكأنــه 

ــه يســتعد لإدراك الأشــياء". ــور يقــذف في القلــب، ب ن

والنــوع الثــاني للعقــل هــي العلــوم التــي تخــرج إلى الوجــود لــدى الطفــل المميــز، 
أي العلــوم الضروريــة المحصلــة بالبديهــة، كالعلــم بــأن الإثنــن أكثــر مــن الواحــد، 
ــاه  ــذي عن ــو ال ــد، وه ــت واح ــن في وق ــون في مكان ــد لا يك ــخص الواح وأن الش
ــة،  ــه "بعــض العلــوم الضروري بعــض المتكلمــن الذيــن قالــوا في تعريــف العقــل إن

ــتحيلات". ــتحالة المس ــزات واس ــواز الجائ ــم بج كالعل

ــوال  ــاري الأح ــارب ومج ــن التج ــتفاد م ــي تس ــوم الت ــو العل ــث ه ــوع الثال والن
ــن  ــادة، وم ــل في الع ــه عاق ــال إن ــب يق ــه المذاه ــارب وهذبت ــه التج ــن حنكت ــإن م "ف
لا يتصــف بهــذه الصفــة فيقــال إنــه غبــي غمــر جاهــل، فهــذا نــوع آخــر مــن العلــوم 

يســمى عقــا". 

ــل  ــة العق ــون نتيج ــأن تك ــك ب ــي، وذل ــل الإخلاق ــو العق ــع فه ــوع الراب ــا الن أم
ــة إلى اللــذة  الغريــزي أن يعــرف الإنســان عواقــب الأمــور "ويقمــع الشــهوة الداعي
ــإذا حصلــت هــذه القــوة ســمي صاحبهــا عاقــا مــن حيــث  ــة ويقهرهــا، ف العاجل
ــم  ــب لا بحك ــر في العواق ــه النظ ــا يقتضي ــب م ــون{ بحس ــه }يك ــه وإحجام إن إقدام

ــة". ــهوة العاجل الش

ــة  ــزة العاقل ــى الغري ــل منته ــواع العق ــن أن ــع م ــوع الراب ــذا الن ــل ه ــزالي يجع فالغ
وغايتهــا، بحيــث يربــط بــن وظيفــة العقــل والغايــة الأخلاقيــة، إذ لا يكــون العاقــل 
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ــار يــوم  عاقــا مــا لم يرشــده عقلــه إلى معرفــة عواقــب أعمالــه وينقــذ نفســه مــن الن
القيامــة، فــا فائــدة في معرفــة تكــب صاحبهــا في النــار؛ وهنــا نلاحــظ كيــف يــدرج 
الغــزالي مفهــوم العقــل في إطــار مشروعــه التربــوي، لذلــك نــراه يضــع تراتبيــة بــن 
ــنخ )الأصــل( والمنبــع،  تلــك الأنــواع الأربعــة حــن يقول:"فــالأول هــو الأس والسَّ
ــزة  ــوة الغري ــاني، إذ بق ــرع الأول والث ــث ف ــه، والثال ــرب إلي ــرع الأق ــو الف ــاني ه والث
والعلــوم الضروريــة تســتفاد علــوم التجــارب، والرابــع هــو الثمــرة الأخــرة، وهــي 

الغايــة القصــوى، فــالأولان بالطبــع، والأخــران بالاكتســاب".

يحيلنــا لفــظ الاكتســاب عنــد الغــزالي إلى التربيــة الأخلاقيــة، فقــد يتحقــق 
ــة  ــل المعرف ــح في تحصي ــول، ويفل ــواع العق ــن أن ــاني م ــان الأول والث ــان النوع للإنس
وبنــاء الحضــارة الماديــة، حضــارة التراكــم، لكنــه يظــل مفتقــرا إلى العقــل الأخلاقــي 
بســبب افتقــاره إلى التربيــة والســلوك الأخلاقــي الــذي يســمو به عــن مراتــب الحيوان 
الراغــب في تحصيــل اللــذة والمتعــة ولــو عــى حســاب غــره، فتتحــول المعرفــة هنــا إلى 
وســيلة للعنــف والقهــر والفســاد، وهــو مــا نــراه في النمــوذج الغــربي الحديــث الــذي 
ــا  ــار كل ــعوب، فص ــاب الش ــى حس ــة ع ــه الخاص ــة مصالح ــة في خدم ــف المعرف وظ
راكــم نوعــا جديــدا مــن المعرفــة اســتخدمه في قهــر الإنســان، بســبب غيــاب البعــد 

ــة.  ــي في المعرف الأخلاق

بيــد أن النــاس تتفــاوت في مراتــب هــذه العقــول مــا عــدا النــوع الثــاني، أي العلــم 
الــروري بجــواز الجائــزات واســتحالة المســتحيلات، أو مــا أطلقنــا عليــه البديهيات 
ــي،  ــع الأخلاق ــوع الراب ــون في الن ــم يك ــر بينه ــاف الأك ــن الاخت ــلمات، لك أو المس
إذ يتفــاوت النــاس فيــه، بــل قــد تتفــاوت أحــوال الشــخص الواحــد فيــه، بحســب 
غلبــة شــهوته عليــه، فالشــاب مثــا قــد لا يســتطيع التغلــب عــى شــهوة الزنــا، لكــن 
إذا كــر وتــم عقلــه صــار أقــدر عــى التغلــب عــى تلــك الشــهوة، وشــهوة الرياســة 
والريــاء تــزداد مــع الكــر، كــا أن العــالم يكــون أقــدر عــى قهــر شــهوته مــن الجاهل.
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ــن  ــس م ــاق، إذ لي ــة والأخ ــن المعرف ــا ب ــاك فرق ــه أن هن ــزالي بحكمت ــن الغ ويب
الــروري أن تنتــج المعرفــة أخلاقــا مســاوية للقيمــة المعرفيــة، فــرى أن العلــم شيء 
ــا أو  ووجــود المعلــوم شيء آخــر، وأن ليــس كل مــن عــرف النبــوة والولايــة كان نبي
وليــا، ولا كل مــن عــرف التقــوى والــورع كان تقيــا ورعــا، فالكــال الإنســاني هــو 
الجمــع بــن المعرفــة والأخــاق، أي العلــم الــذي ينفــع الإنســان في دنيــاه وآخرتــه. 
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النظافة

اعتنــى الإســام عنايــة فائقــة بالنظافــة، ووضــع لهــا فرائــض وتشريعــات، لأنهــا 
مــن العوامــل الأساســية في المحافظــة عــى الصحــة التــي هــي مــن أكــر نعــم الله عــى 
الإنســان، كــا صــح في الحديــث الــذي رواه البخــاري: "نعمتــان مغبــون فيهــا كثــر 
مــن النــاس: الصحــة، والفــراغ". ففيــا يتعلــق بنظافــة البــدن شرع الإســام الوضــوء 
ــث  ــن، وفي الحدي ــة والعيدي ــاة الجمع ــة، وفي ص ــوم والليل ــس في الي ــوات الخم للص
الــذي رواه البخــاري ومســلم قــال رســول الله : "حــق عــى كل مســلم أن يغتســل 
في كل ســبعة أيــام يومــا، يغســل فيــه رأســه وجســده"، وروى مســلم حديــث: "إنَّ 

الله جميــل يُُحــب الجــال"، وفي الحديــث "النظافــة مــن الإيــان".

وقــد أولى الإمــام الغــزالي قضيــة النظافــة اهتمامــا كبــرا، وذلــك بنــاء عــى مــا ورد 
في التشريــع الإســامي مــن حــث عــى نظافــة البــدن والنفــس. ولا شــك أن الغــزالي 
ــة  ــر إلى النظاف ــد أن ينظ ــلوك، كان لا ب ــة والس ــى التربي ــرا ع ــز كث ــذي كان يرك ال
باعتبارهــا نظافــة ماديــة ونظافــة معنويــة، بــل إننــا نــراه يعتــر النظافــة "في كل رتبــة 
نصــف العمــل"، فــكل عمــل لا تســبقه نظافــة الــر والنيــة الصالحــة وبغيــة وجــه الله 

بــه فهــو عمــل ناقــص.

وهكــذا نــراه يفتتــح  بــاب الطهــارة الــذي يســميه "كتــاب أسرار الطهــارة" مــن 
ــذي  ــد لله ال ــة: "الحم ــرة والباطن ــة الظاه ــاني النظاف ــه كل مع ــع في ــد جم ــه بتحمي كتاب
تلطــف بعبــاده، فتعبدهــم بالنظافــة، وأفــاض عــى قلوبهــم تزكيــة لسرائرهــم أنــواره 
وألطافــه، وأعــد لظواهرهــم تطهــرا لهــا المــاء المخصــوص بالرقــة واللطافــة، وصــى 
الله عــى النبــي محمــد المســتغرق بنــور الهدى أطــراف العــالم وأكنافــه، وعلى آلــه الطيبين 
الطاهريــن، صــاة تنجينــا بركاتهــا يــوم المخافــة وتنتصــب جنــة بيننــا وبــن كل آفــة".
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ــة  ــة النظاف ــن أهمي ــث ع ــزالي بالحدي ــام الغ ــدأ الإم ــور يب ــة المذك ــاب النظاف في ب
والطهــارة في الديــن، فيقول:"فقــد قــال النبــي " بنــي الديــن عــى النظافــة"، وقال 

 "مفتــاح الصــاة الطهور"، وقــال الله تعــالى: ) چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ــان"،  ــف الإي ــور نص ــي  "الطه ــال النب ــة 108(، وق ڌ ڌ ( )التوب

وقــال الله تَعَــالََى ) ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ (
)المائــدة 6(، فتفطــن ذوو البصائــر بهــذه الظواهــر أن أهــم الأمــور تطهــر السرائــر، إذ 
يبعــد أن يكــون المــراد بقولــه  "الطهــور نصــف الإيــان" عــارة الظاهــر بالتنظيــف 
ــذار،  ــاث والأق ــحونا بالأخب ــه مش ــن وإبقائ ــب الباط ــه، وتخري ــاء وإلقائ ــة الم بإفاض

هيهــات هيهــات".

ــع  ــا أرب ــرى أن له ــارة، ف ــات الطه ــب ودرج ــن مرات ــزالي ع ــدث الغ ــم يتح ث
ــي: ــب، وه مرات

المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات.

 المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام.

 المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.

ــاء  ــارة الأنبي ــي طه ــالى، وه ــوى الله تع ــا س ــر ع ــر ال ــة: تطه ــة الرابع  المرتب
صلــوات الله عليهــم والصديقــن.

وهــذه المرتبــة الرابعــة هــي الغايــة القصــوى المقصــودة مــن الطهــارة، أي تطهــر 
الــر وتخليــة النفــس ممــا ســوى الله تعــالى وإفــراغ القلــب مــن كل مــا عــداه.

وقــد رأى الغــزالي أن نظافــة الباطــن أولى مــن نظافــة الظاهــر، لأن نظافــة 
الظاهــر التــي توجــد عــى  ســطح الجســم يزيلهــا المــاء بســهولة خــال مــدة وجيــزة 
ــوى.  ــة اله ــس ومدافع ــدة النف ــا إلى مجاه ــا تزيله ــن ف ــة الباط ــا نظاف ــن، أم ــن الزم م
واســتدل الغــزالي بالحديــث النبــوي القائل"بنــي الديــن عــى النظافــة"، وقال:"وهــو 
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كذلــك باطنــا وظاهــرا، قــال الله تعــالى ) ٿ ٿ ٿ( )التوبــة 28(، تنبيهــا 
للعقــول عــى الطهــارة. والنجاســة غــر مقصــورة عــى الظواهــر بالحــس، فالمــرك 
قــد يكــون نظيــف الثــوب مغســول البــدن، ولكنــه نجــس الجوهــر، أي باطنــه ملطــخ 
ــات  ــث صف ــه، وخبائ ــد من ــب البع ــب ويطل ــا يجتن ــارة ع ــة عب ــث. والنجاس بالخبائ
الباطــن أهــم بالاجتنــاب، فإنهــا مــع خبثهــا في الحــال مهلــكات في المآل".ومــن طراف 
الإمــام الغــزالي في حديثــه عــن النظافــة، الظاهــرة والباطنــة، تفســره للحديــث الــذي 
قــال فيــه النبــي "لََا تدخــل الملائكــة بيتــا فيــه كلــب"، فنــراه يشــبه القلــب بالبيــت 
ــيء  ــب الم ــل إلى القل ــدى لا يدخ ــم واله ــور العل ــإن ن ــك ف ــب، لذل ــث بالكل والخبائ

بالخبائــث، كــا أن الملائكــة لا تدخــل بيتــا فيــه كلــب.

يقــول الغزالي:"والقلــب بيــت، هــو منــزل الملائكــة ومهبــط أثرهــم ومحــل 
اســتقرارهم، والصفــات الرديئــة مثــل الغضــب والشــهوة والحقــد والحســد والكــر 
والعجــب وأخواتهــا كلاب نابحــة، فأنّــى تدخلــه الملائكــة وهــو مشــحون بالــكلاب، 
ونــور العلــم لا يقذفــه الله تعــالى في القلــب إلا بواســطة الملائكــة، ومــا كان لبــر أن 
يكلمــه الله إلا وحيــا أو مــن وراء حجــاب، أو يرســل رســولاً فيوحــي بإذنــه ما يشــاء. 
ــا تتولاهــا الملائكــة الموكلــون  وهكــذا مــا يرســل مــن رحمــة العلــوم إلى القلــوب إن
بهــا، وهــم المقدســون المطهــرون المــرءون عــن الصفــات المذمومــات، فــا يلاحظــون 

إلا طيبــاً ولا يعمــرون بــا عندهــم مــن خزائــن رحمــة الله إلا طيبــاً طاهــراً".

ثــم يزيــد الغــزالي موضحــا كلامه:"ولســت أقــول المــراد بلفــظ البيــت هــو القلب، 
وبالكلــب هــو الغضــب والصفــات المذمومــة، ولكنــي أقــول هــو تنبيــه عليــه، وفــرق 
ــع  ــر م ــر الظواه ــن ذك ــن م ــه للبواط ــن التنبي ــن وب ــر إلى البواط ــر الظواه ــن تعب ب
ــار وهــو  ــق الاعتب ــإن هــذه طري ــة بهــذه الدقيقــة، ف ــر الظواهــر، ففــارقَ الباطني تقري
مســلك العلــاء والأبــرار، إذ معنــى الاعتبــار أن يعــرُ مــا ذكــر إلى غــره، فــا يقتــر 
ــأن يعــرُ منهــا إلى  ــه عــرة، ب ــة لغــره فيكــون فيهــا ل ــرى العاقــل مصيب ــه كــا ي علي
ــوره  ــا بصــدد الانقــاب، فعب ــه أيضــاً عرضــة للمصائــب، وكــون الدني ــه لكون التنب
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مــن غــره إلى نفســه ومــن نفســه إلى أصــل الدنيــا عــرة محمــودة، فاعــر أنــت أيضــاً 
مــن البيــت الــذي هــو بنــاء الخلــق إلى القلــب الــذي هــو بيــت مــن بنــاء الله تعــالى، 
ومــن الكلــب الــذي ذم لصفتــه لا لصورتــه، وهــو مــا فيــه مــن ســبُعية ونجاســة إلى 

الــروح الكلبيــة وهــي الســبعية".

إن النظافــة الروحيــة الباطنيــة شرط الوصــول إلى التزكيــة عنــد الإمــام الغــزالي، فلا 
يمكــن للســالك إلى طريــق الحــق أن يصــل إلى مــراده مــن دون النظافــة الباطنيــة التــي 
تخلــص النفــس مــن الهــوى والحقــد والحســد وســائر الأمــراض الروحيــة، فالتخليــة 
والتصفيــة شرط في التزكيــة، إذ لا بــد أن يخــي الإنســان قلبــه مــن الخبائــث ويصفــي 

روحــه مــن كل ســوء حتــى يتحقــق فيــه معنــى التزكيــة الحقيقيــة.

يقــول الإمــام الغــزالي:"وإن أراد أن يكــون مــن ســالكي طريــق الآخــرة، وســاعده 
التوفيــق حتــى اشــتغل بالعمــل ولازم التقــوى ونهــى النفــس عــن الهــوى، واشــتغل 
بالرياضــة والمجاهــدة، انفتحــت لــه أبــواب مــن الهدايــة تكشــف عــن حقائــق هــذه 
العقيــدة بنــور إلهــي يقــذف في قلبــه بســبب المجاهــدة، تحقيقــاً لوعــده عــز وجــل، إذ 
قــال: والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا وإن الله لمــع المحســنين"، وهــو الجوهــر 
النفيــس الــذي هــو غايــة إيــان الصديقــن والمقربــن، وإليــه الإشــارة بالــر الــذي 

وقــر في صــدر أبي بكــر الصديــق  حيــث فضُــل بــه الخلــق".

إن طهــارة القلــب عــن الغــزالي هــي الغايــة القصــوى التــي يســعى إليهــا المســلم، 
ــودة  ــاق المحم ــه بالأخ ــوى عمارت ــة القص ــب فالغاي ــل القل ــا عم ــو يقول"وأم فه
ــد  ــن العقائ ــا م ــن نقائضه ــف ع ــا لم ينظ ــا م ــف به ــن يتص ــة، ول ــد المشروع والعقائ
الفاســدة والرذائــل الممقوتــة، فتطهــره أحــد الشــطرين، وهــو الشــطر الأول الــذي 
ــر  ــك تطه ــى. وكذل ــذا المعن ــان به ــطر الإي ــور ش ــكان الطه ــاني، ف ــو شرط في الث ه
ــو شرط في  ــذي ه ــطر الأول ال ــو الش ــطرين، وه ــد الش ــي أح ــن المناه ــوارح ع الج
الثــاني، فتطهــره أحــد الشــطرين، وهــو الشــطر الأول وعمارتهــا بالطاعــات الشــطر 
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الثــاني. فهــذه مقامــات الإيــان ولــكل مقــام طبقــة، ولــن ينــال العبــد الطبقــة العاليــة 
إلا أن يجــاوز الطبقــة الســافلة، فــا يصــل إلى طهــارة الــر عــن الصفــات المذمومــة 
وعمارتــه بالمحمــودة مــا لم يفــرغ مــن طهــارة القلــب عــن الخلــق المذمــوم، وعمارتــه 
ــن  ــوارح ع ــارة الج ــن طه ــرغ ع ــن لم يف ــك م ــل إلى ذل ــن يص ــود، ول ــق المحم بالخل
المناهــي وعمارتهــا بالطاعــات، وكلــا عــز المطلــوب وشرف صعــب مســلكه وطــال 

ــى". ــال بالهوين ــدرك وين ــر ي ــذا الأم ــن أن ه ــا تظ ــه، ف ــرت عقبات ــه وكث طريق

ويتســع مفهــوم النظافــة عنــد الإمــام الغــزالي إلى أمــور الكســب والمعيشــة. فهــو 
يشــر إلى ضرورة أن يكــون الطعــام الــذي يتناولــه المــرء طاهــرا أيضــا، وتتوفــر فيــه 
ــل  ــا، ب ــام حرام ــل الطع ــن كل شيء سيء يجع ــيلة م ــة الوس ــة، أي نظاف شروط النظاف

يعتــر ذلــك مــن أصــول الديــن. 

إذ يقــول في كتــاب آداب الأكل إن الأصــل في الطعــام:"أن يكــون بعــد كونه حلالا 
في نفســه طيبــا في جهــة مكســبه موافقــا للســنة والــورع، لم يُكتســب بســبب مكــروه 
ــب  ــى الطي ــيأتي في معن ــا س ــى م ــن ع ــة في دي ــوى ومداهن ــم ه ــرع، ولا بحك في ال
المطلــق في كتــاب الحــال والحــرام. وقــد أمــر الله تعــالى بــأكل الطيــب وهــو الحــال، 
وقــدم النهــي عــن الأكل بالباطــل عــى القتــل تفخيــا لأمــر الحــرام، وتعظيــا لبركــة 
الحــال، فقــال تعــالى:" يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل" 
ــا وهــو مــن  ــه طيب إلى قولــه:"ولا تقتلــوا أنفســكم" الآيــة، فالأصــل في الطعــام كون

الفرائــض وأصــول الديــن".

ــان  ــل إلى تبي ــة ينتق ــوم النظاف ــة لمفه ــة العقدي ــزالي الأرضي ــس الغ ــد أن يؤس وبع
ــة  ــة وكيفي ــاء الحاج ــث وقض ــن الخب ــارة م ــا، كالطه ــة به ــة المتعلق ــب الفقهي الجوان
الاســتنجاء والوضــوء والغســل وغيرهــا، ممــا لا يدخــل في اهتمامنــا في هــذا الكتــاب. 
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فلسفة الصلاة

للصــاة في الإســام منزلــة شريفــة ومرتبــة عليــا، فهــي الركــن الثــاني مــن أركان 
الإســام بعــد الشــهادتين، لأن أول مــا يفــرض عــى الشــخص الداخــل في الإســام 
بعــد تأكيــد إســامه بالشــهادتين هــو الصــاة، إذ هــي عــاد الديــن، وهــي أول مــا 
ــا  ــاة أول م ــة. والص ــوم القيام ــادات ي ــن العب ــلم مِ ــه المس ــالى علي ــبُ اللهُ تع يحاس

طولــب بــه الأنبيــاء، فقــد جــاء في القــرآن الكريــم عــى لســان إبراهيــم : )ڍ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
)إبراهيــم  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ــام:)ڭ ۇ ۇ ۆ  ــا الس ــارون عليه ــى وه ــن موس ــالى ع ــال تع 37(؛ وق
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ــس 87(. ې(   )يون

وقــد خصــص الإمــام أبــو حامــد الغــزالي بابــا مســتقلا للصــاة، ســاه "كتــاب 
أسرار الصــاة ومهماتهــا"، تعــرض فيــه لــكل الجوانــب التــي تحــف بفريضــة الصــاة 
ــة  ــن في حال ــوال الصالح ــث، وأح ــرآن والحدي ــن الق ــا م ــا ورد فيه ــام، وم في الإس
صلاتهــم، وغــر ذلــك مــن الأمــور. وابتــدأ هــذا البــاب بــا يشــر إلى أهميــة الصلاة في 
الإســام، وكيــف أنهــا وســيلة للاتصــال بــالله ســبحانه، بــدون واســطة ولا حجــاب، 
وكيــف ربــط الله تعــالى بــن الصــاة والدعــاء، للترغيــب فيهــا، ولتأكيــد القــرب منــه 
ســبحانه. قــال الغزالي:"الحمــد لله الــذي غمــر العبــاد بلطائفــه، وعمــر قلوبهــم بأنــوار 
ــا مــن درجــات  ــزل عــن عــرش الجــال إلى الســاء الدني ــي تن ــن ووظائفــه، الت الدي
ــب  ــاء، بترغي ــال والكبري ــرد بالج ــع التف ــوك م ــارق المل ــه، ف ــدى عواطف ــة إح الرحم
الخلــق في الســؤال والدعــاء، فقال:"هــل مــن داع فأســتجيب لــه، وهــل مــن مســتغفر 
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ــاد  ــص للعب ــاب، فرخ ــع الحج ــاب ورف ــح الب ــاطين بفت ــن الس ــه؟"، وباي ــر ل فأغف
ــوات، ولم  ــات والخل ــالات في الجماع ــم الح ــت به ــا تقلب ــوات كيف ــاة بالصل في المناج
يقتــر عــى الرخصــة بــل تلطــف بالترغيــب والدعــوة وغــره مــن ضعفــاء الملــوك، 
ــأنه  ــم ش ــا أعظ ــبحانه م ــوة، فس ــة والرش ــم الهدي ــد تقدي ــوة إلا بع ــمح بالخل لا يس
وأقــوى ســلطانه، وأتــم لطفــه وأعــم إحســانه، والصــاة عــى محمــد نبيــه المصطفــى 
ــلم  ــى، وس ــح الدج ــدى ومصابي ــح اله ــه مفاتي ــه وأصحاب ــى آل ــى وع ــه المجتب وولي
تســليما". إلى أيــن يقــول بعــد هــذا الدعــاء المــيء بالمعــاني :"أمــا بعــد، فــإن الصــاة 
عــاد الديــن وعصــام اليقــن، ورأس القربــات وغــرة الطاعــات، وقــد اســتقصينا في 
فــن الفقــه في بســيط المذهــب ووســيطه ووجيــزه أصولهــا وفروعهــا، صارفــن جِِمــام 
العنايــة إلى تفاريعهــا النــادرة ووقائعهــا الشــاذة، لتكــون خزانــة للمفتــي منها يســتمد، 

ومُعــوّلاً لــه إليهــا يفــزع ويرجــع".

ويتوســع الغــزالي في معــاني الصــاة، فهــي ليســت مجــرد حــركات أو أركان يقــوم 
ــه في  ــبحانه، وأن ــود الله س ــي وج ــه المص ــتحضر في ــل يس ــي عم ــل ه ــلم، ب ــا المس به
ــراه  ــن ت ــإن لم تك ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن ــث الشريف:"اعب ــا ورد في الحدي ــه، ك حضرت

ــه يــراك".  فإن

ــد أن  ــذي يري ــوفي ال ــد الص ــا المري ــى مخاطب ــذا المعن ــزالي في ه ــام الغ ــول الإم يق
ــرة  ــا إلى ح ــرب به ــة تتق ــة وتحف ــدك قرب ــاة عن ــة:" فالص ــادة الصحيح ــد العب يتعب
ملــك الملــوك، كوصيفــة يهديهــا طالــب القربــة مــن الســاطين إليهــم، وهــذه التحفــة 
تعــرض عــى الله عــز وجلــن ثــم تــرد عليــك يــوم العــرض الأكــر، فإليــك الخــرة 
في تحســن صورتهــا وتقبيحهــا، فــإن أحســنت فلنفســك وإن أســأت فعليهــا".

ــه أن  ــد :"ولا ينبغــي أن يكــون حظــك مــن ممارســة الفق ــم يقــول منبهــا للمري ث
ــه  ــز لــك الســنة عــن الفــرض، فــا يَعلــق بفهمــك مــن أوصــاف الســنة إلا أن يتمي
يجــوز تركهــا، فتتركهــا، فــإن ذلــك يضاهــي قــول الطبيــب إن فــقء العــن لا يبطــل 
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وجــود الإنســان، ولكــن يخرجــه عــن أن يصــدق رجــاء التقــرب في قبــول الســلطان 
ــات  ــنن والهيئ ــب الس ــم مرات ــي أن تفه ــذا ينبغ ــة. فهك ــرض الهدي ــه في مع إذا أخرج
والآداب، فــكل صــاة لم يتــم الإنســان ركوعهــا وســجودها فهــي الخصــم الأول عــى 

صاحبهــا، تقــول ضيعــك الله كــا ضيعتنــي.

ــه إلى  ــل موج ــي عم ــة، فه ــفة مخصوص ــا فلس ــزالي له ــام الغ ــد الإم ــاة عن الص
الله ســبحانه يتخــى فيــه المصــي عــن كل مــا يربطــه بالدنيــا ليتصــل بالخالــق، 
ــق،  ــع دقائ ــا لبض ــا للدني ــره نهائي ــر ظه ــه أن يدي ــإن علي ــة ف ــتقبل القبل ــن يس فح
ــرص  ــك يح ــن، لذل ــات التدي ــن مقام ــع م ــام رفي ــذا مق ــولاه. وه ــا إلى م ــو فيه يخل
الغــزالي عــى أن يتحــى المريــد بهــذه المواصفــات حتــى يكــون مريــدا كامــل الإرادة. 

ــه،  ــا من ــل وخائف ــز وج ــا لله ع ــون معظ ــد أن يك ــن لا ب ــم أن المؤم ــول:" اعل يق
وراجيــا لــه ومســتحييا مــن تقصــره، فــا ينفــك عــن هــذه الأحــوال بعــد إيمانــه وإن 
ــه إلا تفــرق  ــه، فانفكاكــه عنهــا في الصــاة لا ســبب ل كانــت قوتهــا بقــدر قــوة يقين
ــاة، ولا  ــن الص ــة ع ــاة، والغفل ــن المناج ــب ع ــة القل ــر وغيب ــيم الخاط ــر وتقس الفك
يلهــي عــن الصــاة إلا الخواطــر الــواردة الشــاغلة، فالــدواء في إحضــار القلــب هــو 
دفــع تلــك الخواطــر، ولا يُدفــع الــيء إلا بدفــع ســببه، فلتعلــم ســببه وســبب مــوارد 
الخواطــر، إمــا أن يكــون أمــرا خارجــا أو أمــرا في ذاتــه باطنــا، أمــا الخــارج فــا يقــرع 
الســمع أو يظهــر للبــر، فــإن ذلــك قــد يختطــف الهــم حتــى يتبعــه ويتــرف فيــه، 
ثــم تنجــر منــه الفكــرة إلى غــره ويتسلســل، ويكــون الإبصــار ســببا للافتــكار، ثــم 
تصــر بعــض تلــك الأفــكار ســببا للبعــض، ومــن قويــت نيتــه وعلــت همتــه لم يلهــه 
ــه فكــره، وعلاجــه  ــد وأن يتفــرق ب مــا جــرى عــى حواســه، ولكــن الضعيــف لا ب
قطــع هــذه الأســباب بــأن يغــض بــره أو يصــي في بيــت مظلــم، أو لا يــرك بــن 
ــافة  ــع مس ــى لا تتس ــه حت ــد صلات ــط عن ــن حائ ــرب م ــه، ويق ــغل حس ــا يش ــه م يدي

بــره".
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 وقــد خصــص الغــزالي بابــا للأعــال الباطنــة في الصــاة، ســاه "البــاب الثالــث 
ــا  ــت عم ــزالي ليس ــد الغ ــاة عن ــب". فالص ــال القل ــن أع ــة م ــروط الباطن في ال
بالجــوارح فقــط، بــل عمــل بالقلــب، ومــن شروط هــذا العمــل الخشــوع والتجــرد. 
ويــرح ذلــك في هــذا البــاب مــن كتابــه شرحــا مفصــا فيقــول، متوجهــا بالحديــث 
إلى المريــد:" اعلــم أن أدلــة ذلــك كثــرة ـ يقصــد الخشــوع في الصــاة ـ فمــن ذلــك 
ــاد  ــة تض ــوب، والغفل ــر الوج ــر الأم ــري"، وظاه ــاة لذك ــم الص ــالى :"أق ــه تع قول
ــه  ــره؟ وقول ــاة لذك ــا للص ــون مقي ــف يك ــه كي ــع صلات ــل في جمي ــن غف ــر، فم الذك
تعــالى:" ولا تكــن مــن الغافلــن" نهــي، وظاهــره التحريــم. وقولــه عــز وجل:"حتــى 
تعلمــوا مــا تقولــون" تعليــل لنهــي الســكران، وهــو مطــرد في الغافــل المســتغرق الهــم 
ــرٌ  ــع" ح ــكن وتواض ــاة تمس ــا الص ــه  :"إن ــا؛ وقول ــكار الدني ــواس وأف بالوس
  بالألــف والــام، وكلمــة إنــا للتحقيــق والتوكيــد، وقــد فهــم الفقهــاء مــن قولــه
:"إنــا الشــفعة فيــا لم يقــر" الحــر والإثبــات والنفــي؛ وقولــه  :"مــن لم تنهــه 

صلاتــه عــن الفحشــاء والمنكــر لم يــزدد مــن الله إلا بعــدا".

وهنــا نجــد الغــزالي يميــز بــن موقــف أهــل الفقــه وموقــف أهــل الســلوك مــن 
ــة  ــوع في صح ــراطه الخش ــده لاش ــد ينتق ــن ق ــى م ــرد ع ــاة، ف ــوع في الص الخض
الصــاة، بتمييــز الفقهــاء عــن أهــل الســلوك لأنهــم لا يحكمــون إلا عــى الظواهــر، 
فقــد تصــح صــاة المســلم عنــد الفقهــاء إذا جــاء فيهــا بــكل فرائضهــا وشروطهــا، 
ــإن  ــوع، فيقول:"ف ــن الخش ــا ع ــة صاحبه ــا لغفل ــة في ذاته ــون صحيح ــا لا تك لكنه
قلــتَ: إن حكمــت ببطــان الصــاة، وجعلــت حضــور القلــب شرطــاً في صحتهــا 
فقــد خالفــت إجمــاع الفقهــاء، فإنهــم لم يشــرطوا إلا حضــور القلــب عنــد التكبــر. 
ــن، ولا  ــون في الباط ــاء لا يتصرف ــم أن الفقه ــاب العل ــدم في كت ــد تق ــه ق ــم أن فاعل
يشــقون عــن القلــوب، ولا في طريــق الآخــرة، بــل يبنــون أحــكام الديــن عــى ظاهــر 
أعــال الجــوارح، وظاهــر الأعــال كاف لســقوط القتــل وتعزيــر الســلطان، فأمــا أنــه 

ينفــع في الآخــرة فليــس هــذا مــن حــدود الفقــه". 



43  الغزالي وفلسفة بناء الذات

آداب الطعام

وضــع الإســام لــكل شيء قواعــد وآدابــا، حتــى إنه لم يــرك شــيئا في الحيــاة المدنية 
للإنســان إلا وتكلــم فيهــا، ومــن جملــة ذلــك الأكل والطعــام. فقــد حــدد الإســام 
آدابــا للمائــدة، وهــي آداب لم تعرفهــا أوروبــا المتحــرة إلا في القــرون المتأخــرة. ومــن 
تلــك الآداب التــي شرعتهــا الســنة النبويــة التســمية قبــل الأكل، أي قول"بســم الله"، 
وذلــك للحديــث الــذي روتــه عائشــة ، أن رســول الله  قــال:"إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُــمْ 
لـِـهِ فَلْيَقُــلْ: بسِْــمِ اللَّهَِّ  فَلْيَذْكُــرْ اسْــمَ اللَّهَِّ تَعَــالََى، فَــإنِْ نَــيَِ أَنْ يَذْكُــرَ اسْــمَ اللَّهَِّ تَعَــالََى فِِي أَوَّ
ــهُ وَآخِــرَهُ". ومــن تلــك الآداب أيضــا الأكل باليمــن، والأكل مــن الجهــة التــي  لَ أَوَّ
تــي الشــخص الــذي يتنــاول الطعــام، وذلــك لقــول النبــي  لعمــر بــن أبي ســلمة 

عندمــا كان غلاما:"يَــا غُــاَمُ : سَــمِّ اللَّهََّ ، وَكُلْ بيَِمِينـِـك، وَكُلُّ مِِمَّــا يَلِيــك".

ــال  ــا لآداب الأكل والطعــام، وأدرجــه في العــادات، ق وقــد خصــص الغــزالي باب
ــاوات،  ــق الأرض والس ــات، فخل ــر الكائن ــن تدب ــذي أحس ــد لله ال ــه: "الحم في أول
وأنــزل المــاء الفــرات مــن المعــرات، فأخــرج بــه الحــب والنبــات، وقــدر الأرزاق 
والأقــوات، وحفــظ بالمأكــولات قــوى الحيوانــات، وأعــان عــى الطاعــات والأعــال 

الصالحــات بــأكل الطيبــات".

ــبة  ــب، بالنس ــاة فحس ــتمرار الحي ــيلة لاس ــام وس ــر الأكل والطع ــزالي لا يعت والغ
ــوض  ــادة والنه ــى العب ــاعدة ع ــيلة للمس ــا وس ــل يعتبرهم ــي، ب ــخص الآدم للش

بالواجبــات، لأنــه ينطلــق مــن الآيــة الكريمــة التــي تقــول:)ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ(   ]الذاريــات:56[، لذلــك نجــده يقــول:" فــإن مقصــد ذوي 
الألبــاب لقــاء الله تعــالى في دار الثــواب، ولا طريــق إلى الوصــول للقــاء الله إلى بالعلــم 
والعمــل، ولا تمكــن المواظبــة عليهــا إلا بســامة البــدن، ولا تصفــو ســامة البــدن 
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إلا بالأطعمــة والأقــوات والتنــاول منهــا بقــدر الحاجــة عــى تكــرر الأوقــات، فَمِــنْ 
ــه  ــه نب ــن"، وعلي ــن الدي ــن "إن الأكل م ــلف الصالح ــض الس ــال بع ــه ق ــذَا الوج هَ
رب العالمــن بقولــه وهــو أصــدق القائلــن "كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صالحــا". 
فمــن يُقــدم عــى الأكل ليســتعين بــه عــى العلــم والعمــل ويقــوي بــه عــى التقــوى، 
فــا ينبغــي أن يــرك نفســه مهمــاً ســدى، يسترســل في الأكل استرســال البهائــم في 
المرعــى، فــإن مــا هــو ذريعــة إلى الديــن ووســيلة إليــه ينبغــي أن تظهــر أنــوار الديــن 
ــد بزمامهــا، ويُلجــم المتقــي  ــزمّ العب ــه وســننه التــي يُ ــوار الديــن آداب ــا أن ــه، وإن علي
بلجامهــا، حتــى يــزن بميــزان الــرع شــهوة الطعــام في إقدامهــا وإحجامهــا، فيصــر 

ــة للأجــر، وإن كان فيهــا أوفى حــظ للنفــس". بســببها مَدفعــة للــوزر، ومََجلب

ــل الأكل، وقســم  ــة أقســام، قســم قب ــه إلى ثلاث قســم الغــزالي آداب الأكل وأعراف
مــع الأكل، وقســم بعــد الفــراغ منــه.

ــبه  ــد كس ــون ق ــرام، وأن يك ــن الح ــال لا م ــن الح ــام م ــون الطع لُ أن يك ــالْْأوََّ ف
العبــد بوســيلة مشروعــة موافقــة للســنة، وأن يكــون طعامــا طيبــا مــن جهــة مكســبه 
ــوى  ــم ه ــرع، ولا بحك ــروه في ال ــبب مك ــب بس ــورع، لم يُكتس ــنة وال ــا للس موافق

ــن. ــة في دي ومداهن

ــرى أن  ــا ي ــن، وهن ــل اليدي ــو غس ــن آداب وشروط الأكل فه ــاني م ــرط الث وال
ــه المســلم عــى أداء العبــادات في صحــة جيــدة، لأن بقــاء النفــس  الطعــام يســتعين ب
ببقــاء الجســد، وبقــاء الجســد لا يكــون إلا بالطعــام والــراب ومــا يقيمــه لينهــض 
ــوم  ــا لا يق ــادة، لأن م ــا عب ــو أيض ــادة فه ــيلة إلى العب ــام وس ــه. ولأن الطع بمهمات
الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، يقــول الغــزالي:"الأكل لقصــد الاســتعانة عــى الديــن 
عبــادة، فهــو جديــر بــأن يقــدم عليــه مــا يجــري منــه مجــرى الطهــارة مــن الصــاة"، 

ــا يقــارن الغســل مــن أجــل الأكل بالوضــوء مــن أجــل الصــاة.  فهــو هن

أمـا الرشط الثالـث مـن آداب الطعـام والأكل فهو أن يوضـع الطعام على السـفرة، 
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وهـي المائـدة، وذلك امتثالا لمـا كان يفعله النبي . يقـول الغزالي:"والثالث أن يوضع 
الطعـام على السـفرة الموضوعة على الأرض، فهو أقـرب إلى ما فَعَلَ رَسُـولُ اللَّهَِّ  من 
رفعـه على المائـدة. كَانَ رَسُـولُ اللَّهَِّ  إذا أُتي بطعام وضعه على الأرض، لحديث أنس 
جة"، والسـكرجة هي الإنـاء أو الوعاء.  مـا أكل رسـول الله  على خوّان ولا في سُـكُرُّ

ــون  ــن يقول ــى م ــة ع ــة ضمني ــرد بطريق ــه، ي ــه وفطنت ــزالي، بذكائ ــد الغ ــا نج وهن
ــل في العبــادات، فهــو  ــن العــادات التــي لا تدخ باتبــاع النبــي  في كل شيء م
ــلِ  ــا، بَ ــدِعَ مَنهِْيًّ ــا أُبْ ــولِ اللَّهَِّ ،َ فليــس كُلُّ مَ ــدَ رَسُ ــدع بَعْ ــه أُب يقول:"ومــا يقــال إن
عِ مــع بقــاء علتــه، بــل الإبداع  ْ الْْمَنهِْــيُّ بدِْعَــةٌ تُضَــادُّ سُــنَّةً ثَابتَِــةً، وَتَرْفَــعُ أَمْــرًا مِــنَ الــرَّ
قــد يجــب في بعــض الأحــوال إذا تغــرت الأســباب، وَلَيْــسَ فِِي الْْمَائِــدَةِ إلَِّاَّ رَفْــعُ الطَّعَامِ 

ــه".  ــال ذلــك ممــا لا كراهــة في ــنِ الأرض لتيســر الأكل، وأمث عَ

إنــه هنــا يبــن بأن رفــع المائدة عــن الأرض، خلافــا لما كان يقــوم به النبــي ، ليس 
بدعــة في الديــن، لأن المائــدة ليســت مــن الديــن، ودورهــا ليــس ســوى رفــع الطعــام 
عــن الأرض لتيســر الأكل، فــكل مــا ييــر عــى الإنســان أمــوره فهــي مــن الديــن. 

ولكــن أبــا حامــد لا ينظــر إلى الأكل والطعــام فقــط نظــرة دينيــة، أي نظــرة الزاهــد 
الصــوفي، الــذي يعتــر الطعــام مجــرد وســيلة تعــن المســلم عــى القيــام بالواجبــات 
ــور  ــن منظ ــا م ــام أيض ــر إلى الطع ــه ينظ ــل إن ــر، ب ــال ال ــادات وأع ــن عب ــة م الديني
طبــي، أي مــن زاويــة ترتبــط بالحفــاظ عــى الصحــة، منطلقــا مــن الحديــث النبــوي 
ــه". ــن بطن ــاء شراً م ــن آدم وع ــأ اب ــا م ــي :"م ــه النب ــول في ــذي يق ــف ال الشري

لذلــك نــرى الغــزالي يشــرط شرطــن أساســيين، الأول أن لا يمــد الإنســان يــده 
ــة  ــبة طيل ــدون مناس ــة وب ــأكل في كل لحظ ــوع، لا أن ي ــس بالج ــام إلا إذا أح إلى الطع
اليــوم والليلــة. يقول:"ومــن ضرورة هــذه النيــة أن لا يمــد اليــد إلى الطعــام إلا وهــو 

جائــع فيكــون الجــوع أحــد مــا لا بــد مــن تقديمــه عــى الأكل".
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أمــا الــرط الثــاني فهــو أن يرفــع المــرء يــده عــن الطعــام قبــل أن يشــعر بالشــبع، 
بحيــث لا يتســبب الأكل في التخمــة. يقــول أبــو حامــد:" ثــم ينبغــي أن يرفــع اليــد 

قبــل الشــبع، ومــن فعــل ذلــك اســتغنى عــن الطبيــب".

فهــذان الشرطان بالنســبة لأبي حامــد كافيان للحفاظ عــى الصحة والعافية بالنســبة 
للإنســان، فكأنــه كان يتحــدث قبــل قــرون عــن الســمنة وســلبيات الإفــراط في الأكل 
التــي انتــرت في هــذا العــر، حتــى أصبحــت تتســبب في الكثــر مــن الأمــراض.

وفي علاقــة بالشــبع والإفــراط في الأكل ينصــح الغــزالي بكــر الشــهوة إلى الأكل 
دون حاجــة، واعتــر ذلــك مــن المهلــكات، لذلــك خصــص بابــا في كتابه ســاه"كتاب 

كــر الشــهوتين وهــو الكتــاب الثالــث مــن ربــع المهلــكات".

وقـد بـدأ هـذا البـاب بالإشـارة إلى أكل آدم وحـواء عليهما السلام مـن الشـجرة، 
ممـا تسـبب في خروجهما مـن الجنـة، فسـبب هـذا الخـروج هـو شـهوة الأكل. يقـول 
الغزالي:"فأعظـم المهلـكات لابن آدم شـهوة البطن، فبها أُخـرج آدم  وحواء من دار 
القـرار إلى دار الـذل والافتقـار، إذ نهيا عن الشـجرة فغلبتهما شـهواتهما، حتـى أكلا منها 
فبدت لهما سـوآتهما. والبطن على التحقيق ينبوع الشـهوات، ومنبـت الأدواء والآفات".

ثــم يتحــدث عــن فضيــة الجــوع وذم الشــبع، معتمــدا عــى أحاديــث نبويــة كثــرة، 
منهــا قولــه :"أفضلكــم عنــد الله منزلــة يــوم القيامــة أطولكــم جوعــاً وتفكــراً في 
الله ســبحانه، وأبغضكــم عنــد الله عــز وجــل يــوم القيامــة كل نُــؤم أكــول شروب"، 

والنــؤم الــذي ينــام كثــرا. 

ــدن،  ــة الب ــب وخف ــاء القل ــا صف ــد، منه ــر فوائ ــوع ع ــزالي للج ــر الغ ويذك
ــس،  ــى النف ــيطرة ع ــاصي والس ــهوات المع ــر ش ــه، وك ــذاب الله وبلائ ــر بع والتذك
ــرة الأكل  ــراض، لأن كث ــع الأم ــدن ودف ــة الب ــادة، وصح ــى العب ــة ع ــر المواظب وتيس
ــن  ــة، لأن م ــة المؤون ــك قل ــداء، وكذل ــت ال ــدة بي ــدة، والمع ــاط في المع ــج الأخ تنت

ــال.  ــن الم ــر م ــق الكث ــرا ينف ــأكل كث ي



47  الغزالي وفلسفة بناء الذات

الصحبة والأخوة

يعــرف اللغويــون العــرب الصحبــة بأنهــا التقــاء في زمــان واحــد وفي مــكان واحد، 
دون أن تعنــي بالــرورة التجانــس والانســجام بــن المتصاحبــن. وقــد وردت 
ــى  ــارة بمعن ــب وت ــى الصاح ــارة بمعن ــرة، ت ــة م ــن مائ ــر م ــرآن أكث ــة في الق الصحب

ــالى:)ڀ ڀ ٺ  ــه تع ــل قول ــتقاته، مث ــق أو مش ــى الصدي ــرى بمعن ــق، وأخ الرفي
ــه: )ڳ ڳ ڳ ڳ(  ــف 76(، وقول ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ()الكه

)لقــان 15(، وقولــه:)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
.)69 )النســاء  ڑ(  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

أمــا الأخــوة أو الإخــاء، فهــي رابطــة متينــة تجمــع بــن طرفــن أو أكثــر، وتتصــف 
بالــدوام، وتنشــأ بســبب النســب أو الرضــاع أو الديــن أو الاشــراك في القبيلــة 

والوطــن. وقــد ورد في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى:)ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
]الحُجُــرات:10[. ې(    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ــا  ــا كام ــا، باب ــن أيدين ــذي ب ــه ال ــزالي في كتاب ــد الغ ــو حام ــام أب ــرد الإم ــد أف لق
ــة  ــوة والصحب ــة والأخ ــاه:"كِتَابُ آداب الألف ــاشرة، س ــوة والمع ــة والأخ للصحب
والمعــاشرة مــع أصنــاف الخلــق"، وجعلــه الكتــاب الخامــس مــن محور"ربــع 
العبــادات". وكــا هــي عــادة الغــزالي في كتابــه، حيــث يبــدأ كل بــاب بدعــاء 
خــاص بتلــك الفضيلــة أو الخصلــة التــي ســيتحدث عنهــا، يبــدأ هــذا البــاب أيضــا 
بدعــاء مخصــوص يقــول في مســتهله:"الحمد لله الــذي غمــر صفــوة عبــاده بلطائــف 
التخصيــص طــولاً وامتنانــاً، وألــف بــن قلوبهــم فأصبحــوا بنعمتــه إخوانــاً، ونــزع 
الغــل مــن صدورهــم فظلوا في الدنيــا أصدقــاء وأخدانــاً، وفي الآخرة رفقــاء وخلاناً".



الغزالي وفلسفة بناء الذات48  

إن الغــزالي يــرى أن الأخــوة الحقيقيــة تتجــاوز رابطــة الــدم أو الــراب، بــل الأخوة 
ــد  ــا ق ــوة الدني ــك لأن أخ ــن، وذل ــون في الدي ــي تك ــك الت ــي تل ــده ه ــة عن الحقيقي
تتعــرض للطــوارئ التــي تقــي عليهــا، بســبب تقلبــات الدنيــا، بينــا أخــوة الديــن 
تظــل ثابتــة، بثبــات الديــن. يقــول الغزالي:"فــإن التحــاب في الله تعــالى والأخــوة في 
دينــه مــن أفضــل القربــات، وألطــف مــا يســتفاد مــن الطاعــات في مجــاري العــادات، 
ولهــا شروط بهــا يلتحــق المتصاحبــون بالمتحابــن في الله تعــالى، وفيهــا حقــوق 
بمراعاتهــا تصفــو الأخــوة عــن شــوائب الكــدورات، ونزغــات الشــيطان، فبالقيــام 

ــى". ــات الع ــال الدرج ــا تن ــة عليه ــى، وبالمحافظ ــرب إلى الله زلف ــا يتق بحقوقه

إن الغــزالي البــارع في فقــه النفــوس، يــرى أن الطبــاع النفســية تلعــب دورا كبــرا في 
تقويــة الصحبــة وتحقيــق التقــارب بــن المتصاحبــن، فالطبــع الجيــدة تدفــع إلى الألفــة 
ــة  ــم أن الألف ــض. يقول:"اعل ــد والتباغ ــوي التحاس ــيئة تق ــاع الس ــة، والطب والمحب
ثمــرة حســن الخلــق، والتفــرق ثمــرة ســوء الخلــق، فحســن الخلــق يوجــب التحــاب 
والتآلــف والتوافــق، وســوء الخلــق يثمــر التباغــض والتحاســد والتدابــر، ومهــا كان 
المثمــر محمــودا كانــت الثمــرة محمــودة. وحســن الخلــق لا تخفــى في الديــن فضيلتــه، 
ــم"،  ــق عظي ــى خل ــك لع ــال "وإن ــه  إذ ق ــه نبي ــبحانه ب ــدح الله س ــذي م ــو ال وه

وقــال النبــي  :أكثــر مــا يدخــل النــاس الجنــة تقــوى الله وحســن الخلــق".

ويوضــح أبــو حامــد مقاصــده مــن كلامــه فيضيــف:" ولا يخفــي أن ثمــرة الخلــق 
الحســن الألفــة وانقطــاع الوحشــة، ومهــا طــاب المثمــر طابــت الثمــرة، وكيــف وقــد 
ــن  ــوى و الدي ــي التق ــة ه ــت الرابط ــيّما إذا كان ــة، س ــس الألف ــى نف ــاء ع ورد في الثن
ــع، قــال الله تعــالى  ــة ومقن ــه كفاي ــار مــا في ــار والآث ــات والأخب وحــب الله، مــن الآي

ــة:)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ــة الألف ــق بنعم ــى الخل ــه ع ــم منت ــرا عظي مظه
ڍ  وقــال:)ڍ  ]الأنفــال:63[،  ڦ(    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ــن  ــز م ــال ع ــا فق ــر عنه ــة وزج ــم ذم التفرق ــة، ث ــران:103[ أي بالألف ڌ(]آل عم

. عمــران:103[  ڃ(]آل  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  قائــل:)ڦ 
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ــط  ــوة رب ــة والأخ ــن الصحب ــث ع ــزالي في الحدي ــات الغ ــب إبداع ــن عجي وم
ــي  ــات لك ــن الآي ــرآن م ــا ورد في الق ــى م ــي ع ــو يبن ــم، إذ ه ــرآن الكري ــك بالق ذل
يســتخلص النتائــج، حيــث يــرى أن الصحبــة المبنيــة عــى أســس واهيــة، والتــي ليــس 
ــل قــد تجــر عــى  ــدة منهــا، ب ــة لا فائ ــادل النصــح وعمــل الخــر، هــي صحب ــه تب في
ــة.  ــدع الديني ــوع في الب ــه إلى الوق ــؤدي ب ــية، وت ــب النفس ــن المتاع ــر م ــان الكث الإنس

فقــد اســتند مثــا إلى قولــه تعــالى: ) ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(
ــه  ــالى:)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ()ط ــه تع ــف 28(، وقول )الكه
ــات،  ــن الآي ــك م ــر ذل ــان 15(، وغ ــه :) ڱ ڱ ڱ ں ں()لق 16(، وقول
ــة المبتــدع والفاســق. فهــو يقول:"وأمــا المبتــدع ففــي  لكــي يؤكــد عــى عــدم صحب
ــر  ــتحق للهج ــدع مس ــه. فالمبت ــؤمها إلي ــدي ش ــة، وتع ــةِ البدع ــرُ سراي ــه خط صحبت
ــب  ــى طل ــث ع ــر  في الح ــال عم ــد ق ــه؟ وق ــر صحبت ــف تُؤثَ ــة، فكي والمقاطع
ــدق  ــوان الص ــك بإخ ــيب، قال:"علي ــن المس ــعيد ب ــا رواه س ــق في ــن في الصدي التدي
ــك  ــر أخي ــع أم ــاء، وض ــدة في الب ــاء وع ــة في الرخ ــم زين ــم، فإنه ــش في أكنافه تع
ــك  ــذر صديق ــدوك واح ــزل ع ــه، واعت ــك من ــا يغلب ــك م ــى يجيئ ــنه، حت ــى أحس ع
إلا الأمــن مــن القــوم، ولا أمــن إلا مــن خــي الله، فــا تصحــب الفاجــر فتتعلــم 
ــن يخشــون الله تعــالى". مــن فجــوره، ولا تطعــه عــى سرك، واســتشر في أمــرك الذي

والغــزالي ينطلــق في التمييــز بــن الصحبــة الجيــدة والصحبــة الرديئــة، مــن أهميــة 
ــش  ــتطيع أن يعي ــه، ولا يس ــي بطبع ــان اجتماع ــرى أن الإنس ــري، إذ ي ــاع الب الاجت
بمفــرده بعيــدا عــن بنــي جنســه. وإذا كان لا بــد مــن الاجتــاع والمعــاشرة والمخالطــة، 
فــا بــد أيضــا مــن الاختيــار والتمييــز. فهــو يقــول :"اعلــم أن الإنســان إمــا أن يكون 
وحــده أو مــع غــره، وإذا تعــذر عيــش الإنســان إلا بمخالطــة مَــنْ هُــوَ مِــنْ جِنسِْــه،ِ لََمْ 

ــمِ آدَابِ الْْمُخَالَطَــة". يَكُــنْ لَــهُ بُــدٌّ مِــنْ تَعَلُّ

وتقــوم آداب المخالطــة عنــد الغــزالي عــى الحقــوق والواجبــات، يقول:"والرابطــة 
ــى  ــوي في معن ــا، وينط ــي أعمه ــام وه ــوة الإس ــا، أو أخ ــي أخصه ــة وه ــا القراب إم
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الأخــوة الصداقــة والصحبــة، وإمــا الجــوار، وإما صحبــة الســفر و المكتــب والدرس، 
ــة  ــات، فالقراب ــط درج ــذه الرواب ــن ه ــد م ــكل واح ــوة، ول ــة أو الأخ ــا الصداق وإم
لهــا حــق ولكــن حــق الرحــم المحــرم آكــد، وللمحــرم حــق، ولكــن حــق الوالديــن 
آكــد، وكذلــك حــق الجــار، ولكــن يختلــف بحســب قربــه مــن الــدار وبعــده، ويظهــر 
ــة يجــري مجــرى القريــب في  ــاد الغرب ــى أن البلــدي في ب ــد النســبة، حت التفــاوت عن
ــد  ــد بتأك ــلم يتأك ــق المس ــك ح ــد، وكذل ــوار في البل ــق الج ــه بح ــن، لاختصاص الوط
ــاهدة  ــرف بالمش ــذي عُ ــق ال ــس ح ــات، فلي ــي درج ــارف، فه ــك المع ــة، وكذل المعرف
كحــق الــذي عرف بالســاع، بــل آكــد منــه، والمعرفة بعــد وقوعهــا تتأكــد بالاختلاط، 
وكذلــك الصحبــة تتفــاوت درجاتهــا، فحــق الصحبــة في الــدرس والمكتــب آكــد مــن 

حــق صحبــة الســفر".

والأمــر نفســه في تفســر الغــزالي للصداقــة، فهــي أيضــا تتفــاوت مراتبهــا 
ودرجاتهــا، مثــل الصحبــة والأخــوة والرفقــة، إذ يــرى أن مراتــب الصداقــة تتفــاوت 
ــإن  ــوة، ف ــارت أخ ــت ص ــخاص:"فإنها إذا قوي ــن الأش ــة ب ــة العلاق ــاوت طبيع بتف
ــة، فــإن ازدادت صــارت خُلــة، والخليــل أقــرب مــن الحبيــب.  ازدادت صــارت محب
فالمحبــة مــا تتمكــن مــن حبــة القلــب، والخلــة مــا تتخلــل سر القلــب، فــكل خليــل 
ــم  ــى بحك ــة لا يخف ــات الصداق ــاوُت درج ــاً. وتف ــب خلي ــس كل حبي ــب ولي حبي
المشــاهدة والتجربــة، فأمــا كــون الخلــة فــوق الأخــوة، فمعنــاه أن لفــظ الخلــة عبــارة 
عــن حالــة، هــي أتــم مــن الأخــوة، وتعرفــه مــن قولــه  "لــو كنــت متخــذاً خليــاً 

ــل الله". ــاً، ولكــن صاحبكــم خلي ــا بكــر خلي لاتخــذت أب

والغــزالي يــرى أن أعــى مراتــب الصحبــة والأخــوة والصداقــة هي التــي كانت بين 
النبــي  وأبي بكــر الصديــق ، لأنها وصلــت إلى درجة الإيثــار والتضحية بالنفس، 
يقول:"وإنــا تتفــاوت الرتــب في تلــك الحقــوق كــا ســبق، بحســب تفــاوت المحبــة 
والأخــوة، حتــى ينتهــي أقصاهــا إلى أن يوجب الإيثــار بالنفــس والمال، كما آثــر أبو بكر 
." وكــا آثــره طلحــة ببدنــه، إذ جعــل نفســه وقايــة لشــخصه العزيــز ، نبينــا 
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ويشــرط الغــزالي للصحبــة والأخــوة حقوقــا معينــة، لأن الصحبــة النافعــة 
هــي التــي تقــوم عــى النصيحــة والإرشــاد والتوصيــة بالخــر والــر، فهــو يــرى أن 
الصحبــة "تقتــي حقوقــاً كثــرة في أحــوال متقاربــة مترادفــة عــى الــدوام، والجــوار 

ــدوم". ــدة لا ت ــات متباع ــة في أوق ــاً قريب ــي إلا حقوق لا يقت

مــن هــذه الحقــوق يذكــر الغــزالي التعليــم والنصيحــة، والتعليــم يعنــي بــه تبــادل 
العلــم والتلقــن وعــدم البخــل بالمعرفــة، لأن حاجــة الصاحــب والصديــق إلى العلــم 
هــي مثــل حاجتــه إلى المــال، يقــول:" ومــن ذلــك التعليــم والنصيحــة، فليــس حاجــة 
ــك  ــم فعلي ــا بالعل ــت غني ــإن كن ــال، ف ــه إلى الم ــن حاجت ــل م ــم بأق ــك إلى العل أخي
ــه  ــإن علمت ــا، ف ــن والدني ــه في الدي ــا ينفع ــاده إلى كل م ــك وإرش ــن فضل ــاته م مواس
ــات  ــر آف ــأن تذك ــك ب ــة، وذل ــك النصيح ــم فعلي ــى العل ــل بمقت ــدته ولم يعم وأرش
ــه،  ــر عن ــرة لينزج ــا والآخ ــه في الدني ــا يكره ــه ب ــه وتخوف ــد ترك ــل وفوائ ــك الفع ذل
وتنبهــه عــى عيوبــه وتقبــح القبيــح في عينــه وتحســن الحســن، ولكــن ينبغــي أن يكــون 
ذلــك في سر لا يطلــع عليــه أحــد، فــا كان عــى المــأ فهــو توبيــخ وفضيحــة، ومــا كان 

ــال  :"المؤمــن مــرآة المؤمــن". في الــر فهــو شــفقة ونصيحــة، إذ ق
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حقوق اللسان

عــرف العــرب قديــا آفــات اللســان ومطبــات الــكلام، فقالــوا في أمثالهم:"الكلام 
ــت  ــا "الصم ــوا أيض ــل"، وقال ــه قت ــرت من ــع، وإن أكث ــه نف ــت من ــدواء؛ إن أقلل كال

حكمــة". وقــال الشــاعر الجاهــي زهــر بــن أبي ســلمى:

فؤاده ونصف  نصف  الفتى  والدم.لسان  اللحم  صورة  إلا  يبق  فلم   
ــة فائقــة، نظــرا لمــا يجــره الــكلام عــى  وقــد أولى الإســام اللســان والــكلام أهمي
ــات  ــن آف ــا م ــة، وكلاهم ــة والنميم ــن الغيب ــى ع ــات، فنه ــات ومطب ــن آف ــرء م الم
ــد  ــا:"إنّ العب ــال أيض ــة"، وق ــة صدق ــة الطيب ــي :"الكلم ــال النب ــد ق ــان، وق اللس
ليتكلــم بالكلمــة لا يــرى بهــا بأسًــا، يهــوي بهــا في النــار ســبعين خريفًــا"، أي ســبعين 
ســنة كــا يقــول المفــرون، وفي الحديــث الشهير:"الْْمُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ الْْمُسْــلِمُونَ مِــنْ 

ــدِهِ". ــانهِِ وَيَ لسَِ

ــم  ــة والســلوك، والحــرص عــى التعلي ــام أبي حامــد الغــزالي بالتربي ــارا لاهت اعتب
ــات  ــاب آف ــاه "كت ــا س ــوع باب ــذا الموض ــرد له ــد أف ــة، فق ــرد والجماع ــي للف الأخلاق
اللســان وهــو الكتــاب الرابــع مــن ربــع المهلــكات مــن كتــاب إحيــاء علــوم الديــن"، 
ــان ووســيلة  ــدأه بحمــد الله عــى النعــم التــي أودعهــا في اللســان، فهــو مخــرج البي ب
الشــكر وترجمــان العقــل والقلــب والكاشــف عــا في صــدر الإنســان والناطــق بالحــق 
ــور  ــه ن ــه، وألهم ــان وعدل ــق الإنس ــن خل ــذي أحس ــد لله ال ــل، فقال:"الحم أو بالباط
ــه  ــه وفضلــه، وأفــاض عــى قلب ــان، فقدمــه ب ــه، وجملــه وعلمــه البي ــه ب ــان فزين الإي
خزائــن العلــوم فأكملــه، ثــم أرســل عليــه ســراً مــن رحمتــه وأســبله، ثــم أمده بلســان 
يترجــم بــه عــا حــواه القلــب وعقلــه، ويكشــف عنــه ســره الــذي أرســله، وأطلــق 
بالحــق مقولــه، وأفصــح بالشــكر عــا أولاه وخوّلــه مــن علم حصلــه، ونُطق ســهله".
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ثــم بعــد ذلــك عــد اللســان مــن نعــم الله العظيمــة، إذ رغــم صغــره فــإن خطــره 
ــو  ــان ه ــا أن اللس ــان، ك ــون إلا باللس ــان لا تك ــق بالإي ــهادة والنط ــم، فالش عظي

ــوم.  ــر العل ــو ج ــدور، وه ــن الص ــم م ــا العل ــرج به ــي يخ ــيلة الت الوس

ــة،  ــه الغريب ــف صنع ــة، ولطائ ــم الله العظيم ــن نع ــان م ــإن اللس ــول الغزالي:"ف يق
فإنــه صغــر جِرمــه عظيــم طاعتــه وجُرمــه، إذ لا يســتبين الكفــر والإيــان إلا بشــهادة 
اللســان، وهمــا غايــة الطاعــة والعصيــان. ثــم إنــه مــا مــن موجــود أو معــدوم خالــق 
أو مخلــوق، متخيــل أو معلــوم، مظنــون أو موهــوم، إلا واللســان يتناولــه ويتعــرض 
لــه بإثبــات أو نفــي، فــإن كل مــا يتناولــه العلــم يعــرب عنــه اللســان، إمــا بحــق أو 

باطــل، ولا شيء إلا والعلــم متنــاول لــه".

يــرى الغــزالي أن اللســان لــه خاصيــة تميــزه عــن جميــع الأعضــاء في الجســم، فهــو 
مدخــل الخــر والــر، وبــاب الشــيطان، والكلمــة إذا خرجــت منــه لا تعــود أبــدا. 
ــر  ــل إلى غ ــن لا تص ــإن الع ــاء، ف ــائر الأعض ــد في س ــة لا توج ــذه خاصي يقول:"وه
ــر  ــل إلى غ ــد لا تص ــوات، والي ــر الأص ــل إلى غ ــور، والآذان لا تص ــوان والص الأل
الأجســام، وكــذا ســائر الأعضــاء. واللســان رحــب الميــدان، ليس لــه مــرد، ولا لمجاله 
منتهــى وحــد، لــه في الخــر مجــال رحــب، ولــه في الشر ذيــل ســحْب، فمن أطلــق عذبة 
اللســان وأهملــه مرخــي العنــان، ســلك بــه الشــيطان في كل ميــدان، وســاقه إلى شــفا 
جــرف هــار، إلى أن يضطــره إلى البــوار، ولا يَكُــبُّ النَّــاسَ فِِي النَّــارِ عَــىَ مَناَخِرِهِــمْ إلَِّاَّ 
حصائــد ألســنتهم، ولا ينجــو مــن شر اللســان إلا مــن قيــده بلجــام الشرع، فــا يطلقه 
إلا فيــا ينفعــه في الدنيــا والآخــرة، ويكفه عــن كل ما يخشــى غائلته في عاجلــه وآجله".

ويعتــر الغــزالي أن خطــورة اللســان تعــود إلى خفتــه في الفــم، وســهولة تحريكــه من 
طــرف الشــخص، لأنــه ليــس ثقيــا، ولا يكلــف صاحبه جهــدا كبــرا في اســتخدامه، 
وهــذا يجعــل الكثــر مــن النــاس لا تعــره اهتمامــا، وتطلقــه في كل اتجــاه، لذلــك فــإن 

الغــزالي يســميه "أعظــم آلــة للشــيطان في اســتغواء الإنســان".



55  الغزالي وفلسفة بناء الذات

إن أبــا حامــد يــرى أن كل عضــو مــن أعضــاء جســم الإنســان لــه وظيفــة معينــة 
خلــق لأجلهــا، وكل تحريــف لوظيفتــه الأصليــة إلى وظيفــة أخــرى يخــرج بالإنســان 
ــوع  ــه مطب ــان، لأن ــو اللس ــاء ه ــذه الأعض ــر ه ــن أخط ــتقامة. ولك ــق الاس ــن طري ع
ــقة،  ــه مش ــف صاحب ــه ولا يكل ــد في ــكلام، ولا جه ــة وال ــاق والحرك ــى الانط ع
ــق  ــزالي لم يخل ــد الغ ــان عن ــة. فاللس ــه عظيم ــإن جنايت ــهولته ف ــه وس ــع خفت ــن م ولك
ــق  ــل خل ــن، ب ــذم واللع ــتهزاء وال ــخرية والاس ــذب والس ــة والك ــة والغيب للنميم
للذكــر والتذكــر والتعلــم والتعليــم وإرشــاد العبــاد إلى الــراط المســتقيم، وإصــاح 
ــان  ــال إن الإنس ــك ق ــرات، لذل ــل الخ ــاس، وفع ــن الن ــات ب ــن والخصوم ذات الب
يجــب أن يشــرط عــى نفســه أن لا يحــرك لســانه طــول النهــار "إلا في الذكــر، فنطــق 

ــه فكــرة". المؤمــن ذكــر، ونظــره عــرة، وصمت

ويذكــر الغــزالي عــددا مــن آفــات اللســان، وطــرق تجنبهــا والاحــراز منهــا، ومــن 
ــة الخــوض في  ــة فضــول الــكلام، وآف ــي، وآف ــا لا يعن ــة الــكلام في ــات آف هــذه الآف
الباطــل، وآفــة المــراء والجــدال، وآفــة الخصومــة، وآفــة التقعــر في الــكلام بالتشــدق 
وتكلــف الســجع والفصاحــة والتصنــع فيــه، وآفــة الفحــش والســب وبــذاءة 
اللســان، و"آفــة اللعــن إمــا لحيــوان أو جمــاد أو إنســان، ثــم آفــة الغنــاء بالشــعر، وقــد 
ذكرنــا في كتــاب الســاع مــا يحــرم مــن الغنــاء ومــا يحــل فــا نعيــده، ثــم آفــة المــزاح، 
ثــم آفــة الســخرية والاســتهزاء، ثــم آفــة إفشــاء الــر، ثــم آفــة الوعــد الــكاذب، ثــم 
آفــة الكــذب في القــول واليمــن، ثــم بيــان التعاريــض في الكــذب، ثــم آفــة الغيبــة، 
ــم كل  ــن فيكل ــن المتعادي ــردد ب ــذي ي ــانين ال ــة ذي اللس ــم آف ــة، ث ــة النميم ــم آف ث
واحــد بــكلام يوافقــه، ثــم آفــة المــدح، ثــم آفــة الغفلــة عــن دقائــق الخطــأ في فحــوى 
الــكلام، لا ســيما فيــا يتعلــق بــالله وصفاتــه ويرتبــط بأصــول الديــن، ثــم آفــة ســؤال 
ــة، وهــي  العــوام عــن صفــات الله عــز وجــل وعــن الحــروف أهــي قديمــة أو محدث

آخــر الآفــات، ومــا يتعلــق بذلــك، وجملتهــا عــرون آفــة".
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ولقــد وضــع الغــزالي في كتابــه فصــا ســاه "بيــان عظيــم خطــر اللســان 
ــا  ــان، وعلاقته ــاة الإنس ــت في حي ــة الصم ــه إلى أهمي ــرق في ــت"، تط ــة الصم وفضيل
بالســامة مــن الآثــام، وإثــارة الخــاف مــع النــاس، وذلــك نظــرا لخطــورة اللســان، 
فقال:"اعلــم أن خطــر اللســان عظيــم، وَلََا نَجَــاةَ مــن خطــره إلا بالصمــت، فلذلــك 
 ": مــن صمــت نجــا". وقــال":  مــدح الــرع الصمــت وحــث عليــه، فقــال

ــدل حكمــة. ــه"، بلفــظ حِكــم ب ــل فاعل الصمــت حكــم وقلي

ثــم يقــرح الغــزالي عــاج آفــة اللســان والــكلام، فــراه في تذكــر المــوت، وتذكــر 
ــك  ــاج ذل ــال الغزالي:"وع ــا. ق ــرء في الدني ــا الم ــوه به ــة يتف ــى كل كلم ــاب ع الحس
كلــه أن يعلــم أن المــوت بــن يديــه، وأنــه مســؤول عــن كل كلمــة، وأن أنفاســه رأس 
مالــه، وَأَنَّ لسَِــانَهُ شَــبَكَةٌ يَقْــدِرُ أن يقتنــص بهــا الحــور العــن، فإهمالــه ذلــك وتضييعــه 
خــران مبــن، هــذا علاجــه مــن حيــث العلــم. وأمــا مــن حيــث العمــل فالعزلــة، 
ــه،  ــه، وأن يلــزم نفســه الســكوت بهــا عــن بعــض مــا يعني أو أن يضــع حصــاة في في
حتــى يعتــاد اللســان تــرك مــا لا يعنيــه، وضبــط اللســان في هــذا عــى غــر المعتــزل 

شــديد جــداً".

ــة  ــت، وأهمي ــة الصم ــة في أهمي ــث النبوي ــن الأحادي ــدد م ــزالي بع ــتدل الغ ويس
ــكَ بذَِلـِـكَ تغلــب  حفــظ اللســان، منهــا قولــه :"اخْــزُنْ لسَِــانَكَ إلَِّاَّ مِــنْ خَــرْ، فَإنَِّ
الشــيطان"، وقولــه الله :" النــاس ثلاثــة، غانــم وســالم وشــاحب، فالغانــم الــذي 

ــل". ــوض في الباط ــذي يخ ــاحب ال ــاكت، والش ــالم الس ــالى، والس ــر الله تع يذك

ــذي لا  ــد ال ــكلام الزائ ــكلام، وهــو ال ــد الغــزالي فضــول ال ــط بالصمــت عن يرتب
ــا لا  ــوض في ــكلام "الخ ــات ال ــل في آف ــات، ويدخ ــن الآف ــره م ــه، ويعت ــة إلي حاج
يعنــي، والزيــادة فيــا يعنــي عــى قــدر الحاجــة، فــإن مــن يعنيــه أمــر يمكنــه أن يذكــره 
بــكلام مختــر، ويمكنــه أن يجســمه ويقــرره ويكــرره، ومهــا تــأدى مقصــوده بكلمــة 
واحــدة فذكــر كلمتــن فالثانيــة فضــول، أي فضــل عــن الحاجــة، وهــو أيضــا مذمــوم 
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ــن كان  ــاح:"إن م ــن أبي رب ــاء ب ــال عط ــم ولا ضرر، ق ــه إث ــن في ــبق وإن لم يك ــا س لم
قبلكــم كانــوا يكرهــون فضــول الــكلام".

ثــم يقــول:" واعلــم أن فضــول الــكلام لا ينحــر، بــل المهــم محصــور في كتــاب 
ــل:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ــز وج ــال الله ع ــالى، ق الله تع
ــك  ــن أمس ــى لم ــال :"طوب ــاء:114[، وق ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(   ]النس

الفضــل مــن لســانه وأنفــق الفضــل مــن مالــه".

ويذكــر الغــزالي أن أبــا بكــر الصديــق  كان يضــع حصاة في فمــه ليمنع بها نفســه 
عــن الــكلام، وكان يشــر إلى لســانه ويقول:"هــذا الــذي أوردني المــوارد". وقــال عبد 
الله بــن مســعود:"والله الــذي لا إلــه إلا هــو، مــا شيء أحــوج إلى طــول ســجن مــن 
لســان"، وقــال طاوس:"لســاني ســبع إن أرســلته أكلنــي". وقــال وهــب بــن منبــه في 
حكمــة آل داود :"حــق عــى العاقــل أن يكــون عارفــاً بزمانــه، حافظــاً للســانه، مقبــاً 
عــى شــأنه". وقــال الحســن البــري :"مــا عقــل دينَــه مــن لم يحفــظ لســانه". وقــال 
الأوزاعــي: كتــب إلينــا عمــر بــن عبــد العزيــز :"أمــا بعــد فــإن مــن أكثــر ذكــر 
المــوت رضي مــن الدنيــا باليســر، ومــن عــد كلامــه مــن عملــه قــل كلامــه، إلا فيــا 
يعنيــه". وقــال بعضهم:"الصمــت يجمــع للرجــل فضيلتــن، الســامة في دينــه والفهم 
عــن صاحبــه". وقــال محمــد بــن واســع لمالك بــن دينــار:" يــا أبا يحيــى، حفظ اللســان 
أشــد عــى النــاس مــن حفــظ الدينــار والدرهــم". وقــال يونــس بــن عبيد:"مــا مــن 
النــاس أحــد يكــون منــه لســانه عــى بــال، إلا رأيــت صــاح ذلــك في ســائر عملــه".

والــكلام عــن الغــزالي أربعــة أقســام: قســم هــو ضرر محــض، وقســم هــو نفــع 
ــران  ــة، والأخ ــه ولا منفع ــم لا ضرر في ــة، وقس ــه ضرر ومنفع ــم في ــض، وقس مح

ــكلام. ــول ال ــان في فض يدخ

ــذب  ــإن الك ــد، ف ــو حام ــرى أب ــا ي ــد" ك ــيلة إلى المقاص ــكلام "وس وإذا كان ال
ــذب  ــد الك ــت مقاص ــإذا كان ــد، ف ــن المقاص ــه م ــا يؤدي ــل لم ــه" ب ــا بعين ــس حرام "لي
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ــا  ــذب حرام ــة كان الك ــد خسيس ــت المقاص ــزا، وإذا كان ــذب جائ ــة كان الك شريف
"فــكل مقصــود محمــود يمكــن التوصــل إليــه بالصــدق والكــذب جميعــا، فالكــذب 
فيــه حــرام، وإن أمكــن التوصــل إليــه بالكــذب دون الصــدق فالكــذب فيــه مبــاح إن 
كان تحصيــل ذلــك القصــد مباحــا، وواجــب إن كان المقصــود واجبــا، كــا أن عصمــة 
دم المســلم واجبــة، فمهــا كان في الصــدق ســفك دم امــرئ مســلم قــد اختفــى مــن 
ــاح ذات  ــرب أو إص ــود الح ــم مقص ــا كان لا يت ــب، ومه ــه واج ــذب في ــالم فالك ظ
البــن أن اســتمالة قلــب المجنــي عليــه إلا بكــذب فالكــذب مبــاح، إلا أنــه ينبغــي أن 
يحــرز منــه مــا أمكــن، لأنــه إذا فتــح بــاب الكــذب عــى نفســه فيخشــى أن يتداعــى 
إلى مــا يســتغني عنــه، وإلى مــا لا يقتــر عــى حــد الــرورة، فيكــون الكــذب حرامــا 
في الأصــل إلا لــرورة"؛ ويســتدل الغــزالي في هــذا البــاب بــا روي عــن أم كلثــوم 
:"مــا ســمعت رســول الله  يرخــص في شيء مــن الكــذب إلا في ثــاث: الرجــل 
ــل  ــرب، والرج ــول في الح ــول الق ــل يق ــاح، والرج ــه الإص ــد ب ــول يري ــول الق يق
يحــدث امرأتــه والمــرأة تحــدث زوجهــا"، وقالــت أيضا:"قــال رســول الله : ليــس 

بكــذاب مــن أصلــح بــن اثنــن فقــال خــرا أو نمــى خــرا".
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الصدق والإخلاص

ــه  ــل صدق ــرء دلي ــة الم ــة، لأن ني ــام بالني ــاص في الإس ــدق والإخ ــط الص يرتب
ــاء  ــد العل ــك ع ــا، ولذل ــادات كله ــي أول شرط في العب ــس، فه ــه أو العك وإخلاص
الحديــث النبــوي القائــل "إنــا الأعــال بالنيــات" ثلــثَ الإســام، وهــي جــزء مــن 
حديــث طويــل رواه البخــاري يقــول فيــه النبــي :"إنــا الأعــال بالنيــات، وإنــا 
لــكل امــرئ ما نــوى، فمــن كانت هجرتــه إلى الله ورســوله، فهجرتــه إلى الله ورســوله، 
ومــن كانــت هجرتــه لدنيــا يصيبهــا أو امــرأة يَنكِحهــا، فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه". 

ــاَ تُبْعَــثُ النَّــاسُ عَــىَ نيَِّاتِِهِــم". وقــال تعــالى:)چ چ چ  وفي الحديــث أيضــا: "إنَِّ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( )الزمــر 2(.

ــه،  ــاح وحقيقت ــى الإص ــا في معن ــزالي طوي ــد الغ ــو حام ــام أب ــدث الإم ــد تح لق
متبعــا في ذلــك منهجــه التربــوي الــذي اختــاره في جميــع أبــواب كتابــه "إحيــاء علــوم 
الديــن"، لأن الإخــاص عنــده هــو أســاس العمــل، وكل عمــل بــا إخــاص فهــو 
عمــل مــردود عــى صاحبــه. ومــكان الصــدق والإخــاص هــو القلــب، فــإذا صفــا 
القلــب مــن كل شيء كان العمــل مقبــولا. بــل إن الغــزالي يــرى أن العمــل الــذي لا 
يوجــد فيــه إخــاص هــو نــوع مــن الــرك، منطلقــا مــن الجانــب اللغــوي للــرك، 

وهــو أن يــرك المــرء في عملــه عمــا آخــر.  

ويــرى الغــزالي أن العمــل إذا كان مقصــودا لذاتــه، غــر مختلــط بغــره، ولا يُقصــد 
ــم  ــول:" اعل ــدق. يق ــاق والص ــه شروط الأخ ــر في ــا تتوف ــر، كان عم ــه شيء آخ ب
ــمي  ــه س ــص عن ــوبه وخل ــن ش ــا ع ــإذا صف ــره، ف ــوبه غ ــور أن يش أن كل شيء يتص

خالصــا، ويســمى الفعــل المصفــى المخلــص إخلاصــا، قــال الله تعــالى:)ڤ ڦ ڦ 
ــه  ــون في ــن أن لا يك ــوص اللب ــا خل ــل:66[، فإن ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ (   ]النح
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شــوب مــن الــدم والفــرث، ومــن كل مــا يمكــن أن يمتــزج بــه، والإخــاص يضــاده 
ــاص  ــات، فالإخ ــرك درج ــرك، إلا أن ال ــو م ــا فه ــس مخلص ــن لي الإشراك، فم
ــذا  ــي، وك ــه ج ــي ومن ــه خف ــرك من ــة. وال ــك في الإلهي ــاده التشري ــد يض في التوحي
ــا  ــب، وإن ــه القل ــب، فمحل ــى القل ــواردان ع ــده يت ــاص وض ــاص، والإخ الإخ

ــات". ــود والني ــك في القص ــون ذل يك

إن الغـزالي يـرى أن كل عمـل، مهما كانـت أهدافه طيبة أو سـيئة، هـو عمل مخلص، 
لأنـه يتوجـه بنـوع مـن الإخلاص والصـدق إلى هـدف محـدد يريـد صاحبـه تحقيقـه. 
فالـذي يريـد القيـام بعمل شرير يعـد مخلصا، لأنـه أخلص لهدفـه القبيح، والـذي يريد 
القيـام بالخيرات يعد مخلصـا أيضا، لأنـه أخلص في عمله الخيرّ. هذا مـن حيث المعنى 
اللغـوي، لأن الإخلاص في اللغـة معنـاه التجرد والقصـد. وفي الحديـث النبوي الذي 
ذكرنـاه قبـل قليل مـا يدل على هذا المعنى، فهناك نوعان من النية، نية حسـنة ونية سـيئة. 

أمــا مــن الناحيــة الشرعيــة فــإن الإخــاص المقصــود هــو أن يكــون العمــل لوجــه 
الله وحــده دون غــره، أي أن الإخــاص يعنــي فقــط العمــل الطيــب، ولا يدخــل فيــه 
ــة وأنهــا  ــد ذُكــر حقيقــة الني ــا الغــزالي ذلــك فيقول:"وق العمــل الــيء. ويــرح لن
ترجــع إلى إجابــة البواعــث، فمهــا كان الباعــث واحــدا عــى التجــرد، ســمي الفعــل 
الصــادر عنــه إخلاصــاً، بالإضافــة إلى المنــوي، فمــن تصــدق وغرضــه محــض الريــاء 
فهــو مخلــص، ومــن كان غرضــه محــض التقــرب إلى الله تعــالى فهــو مخلــص، ولكــن 
بِ إلََِى اللَّهَِّ تعــالى عــن  خْــاَصِ بتَِجْرِيــدِ قَصْــدِ التَّقَــرُّ العــادة جاريــة بتخصيــص اسْــمِ الْْإِ
ــه العــادة بالميــل  ــارة عــن الميــل ولكــن خصصت جميــع الشــوائب، كــا أن الإلحــاد عب

عــن الحــق. ومــن كان باعثــه مجــرد الريــاء، فهــو معــرض للهــاك".

ــا  ــوي به ــه ين ــان ولكن ــا الإنس ــوم به ــي يق ــال الت ــة للأع ــزالي أمثل ــرب الغ ي
ــا،  ــال لأجله ــك الأع ــت تل ــي وضع ــة الت ــداف الحقيق ــر الأه ــرى، غ ــا أخ أهداف
ــي،  ــث الأص ــر الباع ــرى غ ــث أخ ــا بواع ــت به ــال امتزج ــول أع ــا يق ــا ك أو أنه
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ــام،  ــة في الإس ــا فريض ــوم مث ــع. فالص ــبب أو الداف ــا الس ــث هن ــود بالباع والمقص
ــة  ــل الصح ــن أج ــل م ــر، ب ــواب والأج ــا في الث ــض لا طمع ــوم البع ــد يص ــن ق ولك

ــرى.  ــال الأخ ــائر الأع ــذا س ــة، وهك ــا للحمي وطلب

يقــول الغزالي:"وإنــا نتكلــم الآن فيمــن انبعــث لقصــد التقــرب، ولكــن امتــزج 
ــس.  ــوظ النف ــن حظ ــره م ــن غ ــاء أو م ــن الري ــا م ــر، إم ــث آخ ــث باع ــذا الباع به
ــوْمِ، مَــعَ قصــد التقــرب. أو  ــةِ باِلصَّ ــةِ الْْحَاصِلَ مْيَ ــعَ باِلْْحِ ومثــال ذلــك أَنْ يَصُــومَ ليَِنتَْفِ
ــةِ  ــهُ بحَِرَكَ ــحَّ مِزَاجُ ــجَّ ليَِصِ ــه، أَوْ يََحُ ــوء خلق ــه وس ــن مُؤنت ــص م ــدا ليتخل ــق عب يعت
ــفَر،ِ أَوْ يتخلــص مــن شر يعــرض لــه في بلــده، أو ليهــرب مــن عــدو لــه في منزلــه،  السَّ
أو يتــرم بأهلــه وولــده أو بشــغل هــو فيــه، فــأراد أن يســريح منــه أيامــاً، أو ليغــزو 
ــا، أو  ــاكر وجره ــة العس ــى تهيئ ــه ع ــدر ب ــبابه، ويق ــم أس ــرب ويتعل ــارس الح ولي
يصــي بالليــل ولــه غــرض في دفــع النعــاس عــن نفســه بــه، ليراقــب أهلــه أو رحلــه، 
ــزاً بــن  ــه مــن المــال، أو ليكــون عزي ــه طلــب مــا يكفي أو يتعلــم العلــم ليســهل علي
ــه محروســاً بعــز العلــم عــن الأطــاع، أو اشــتغل  العشــرة، أو ليكــون عقــاره أو مال

ــذة الحديــث". ــدرس والوعــظ ليتخلــص عــن كــرب الصمــت ويتفــرج بل بال

ويرتبط بالإخلاص الصدق في العمل، وهما قريبان في المعنى. 

إذ يــرى أبــو حامــد الغــزالي أن الصــدق يســتعمل في ســتة معــان: صــدق في القول، 
وصــدق في النيــة، والإرادة، وصــدق في العــزم، وصــدق في الوفــاء بالعــزم، وصــدق 
ــف  ــن اتص ــم يقول:"فم ــا، ث ــن كله ــات الدي ــق مقام ــدق في تحقي ــل، وص في العم

بالصــدق في جميــع ذلــك فهــو صدّيــق، لأنــه مبالغــة في الصــدق".

وقــد أخــذ الغــزالي هــذا المعنــى مــن القــرآن الكريــم، ومــن الأحاديــث النبويــة. 
النبــي  وَقَــالَ  )الأحــزاب 23(،  ٻ ٻ ٻ پ پ پ(   ( تعــالى:  قــال 
جُــلَ لَيَصْــدُقُ حَتَّــى  ــدِي إلََِى الْْجَنَّــةِ، وَإنَِّ الرَّ ــدِي إلََِى الْــرِِّ وَالْــرَِّ يََهْ ــدْقَ يََهْ :"إنَِّ الصِّ
يقًــا، وَإنَِّ الْكَــذِبَ يََهْــدِي إلََِى الْفُجُــورِ، وَالْفُجُــورَ يََهْــدِي إلََِى النَّــارِ،  يُكْتَــبَ عِنـْـدَ اللَّهَِّ صِدِّ
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جُــلَ لَيَكْــذِبُ حتــى يكتــب عنــد الله كذابــاً". ويعلــق الغــزالي قائلا:"ويكفــي  وَإنَِّ الرَّ
ــه في  ــاء ب ــف الأنبي ــالى وص ــه، والله تع ــتق من ــق مش ــدق أن الصدّي ــة الص في فضيل
معــرض المــدح والثنــاء فقــال:)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ( )مريــم 
٤١(. وكذلــك ســمي الخليفــة الأول أبــو بكــر الصديــق ، لأنــه كان يصــدق النبــي 

ــك.  ــمي بذل ــى س  في كل شيء، حت

والصــدق عنــد الغــزالي درجــات ومراتــب، بحســب الباعــث والحافــز، وبحســب 
النيــة والغــرض. فهنــاك صــدق القلــب وهــو النيــة الحســنة غــر المختلطــة بأهــداف 
ــار، ويدخــل  قبيحــة، وصــدق اللســان وهــو قــول الحــق وتجنــب الكــذب في الإخب

فيــه أيضــا صــدق الوعــد والوفــاء بــه. 

يقــول الغزالي:"ثــم هــو أيضــا عــى درجــات، فمــن كان لــه حــظ في الصــدق في 
شيء مــن الجملــة فهــو صــادق، بالإضافــة إلى مــا فيــه صدقــه: الصــدق الأول صــدق 
ــه،  ــه علي ــار، وينب ــن الإخب ــا يتضم ــار، أو في ــون إلا في الإخب ــك لا يك ــان، وذل اللس
والخــر إمــا أن يتعلــق بالمــاضي أو بالمســتقبل، وفيــه يدخــل الوفــاء بالوعــد والخلُــف 
فَــظَ أَلْفَاظَــهُ، فــا يتكلــم  فيــه". ثــم ينصــح المريــدَ فيقول:"وَحَــقٌّ عَــىَ كُلِّ عَبْــدٍ أَنْ يََحْ

إلا بالصــدق، وهــذا هــو أشــهر أنــواع الصــدق وأظهرهــا".

فالصــدق عنــد الغــزالي، كــا يقــول، هــو مســاواة السريــرة للعلانيــة، أي أن يكــون 
باطــن المــرء مثــل ظاهــره، بحيــث لا يقــول شــيئا وهــو ينــوي غــره. 

ولكن أرفع مقامات الصدق وأعلاها وأعزها هو الصدق في مقامات الدين، كالصدق 
الأمور،  هذه  وسائر  والحب  والتوكل  والرضا  والزهد  والتعظيم  والرجاء  الخوف  في 
والصادق  وحقائق،  غايات  لها  ثم  بظهورها،  الاسم  ينطلق  مباد  لها  الأمور  هذه  فإن 
فيه". صادقاً  صاحبه  سمي  حقيقته  وتمت  الشيء  غلب  وإذا  حقيقتها،  نال  من  المحقق 

إن الغــزالي يربــط بــن النيــة مــن جهــة، وبــن الإخــاص والصــدق، فهــي ثلاثــة 
أمــور مترابطــة فيــا بينهــا، وكل فضيلــة مــن هــذه الفضائــل الثــاث مــن دون الاثنتين 
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الأخريــن تكــون بــا فائــدة. ولذلــك نــرى أبــا حامــد يلــح إلحاحــا كبــرا عــى هــذه 
الأمــور، حيــث يقول:"فالعمــل بغــر نيــة عنــاء، والنيــة بغــر إخــاص ريــاء، وهــو 
للنفــاق كفــاء، ومــع العصيــان ســواء. والإخــاص مــن غــر صــدق وتحقيــق هبــاء، 

ــإرادة غــر الله مشــوباً مغمــوراً:)ڄ ڄ  ــال الله تعــالى في كل عمــل كان ب ــد ق وق
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( )الفرقــان 23(. وليــت شــعري كيــف 
يصحــح نيتــه مــن لا يعــرف حقيقــة النيــة؟ أو كيــف يخلُــص مــن صحــح النيــة إذا لم 
يعــرف حقيقــة الإخــاص؟ أو كيــف تطالــب المخلــصَ نفسُــه بالصــدق إذا لم يتحقــق 
ــة أولاً،  ــم الني ــالى أن يتعل ــة الله تع ــد أراد طاع ــى كل عب ــة الأولى ع ــاه؟ فالوظيف معن
لتحصــل المعرفــة، ثــم يصححهــا بالعمــل بعــد فهــم حقيقــة الصــدق والإخــاص، 

اللذيــن همــا وســيلتا العبــد إلى النجــاة والخــاص".
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العزلة

تعــد العزلــة إحــدى المفاهيــم الكــرى عنــد أصحــاب التصــوف والســلوك، فهــي 
ــق إلى مجاهــدة النفــس وتدريبهــا عــى التأمــل والتفكــر، كــا  ــة طري بالنســبة للصوفي

أنهــا بالنســبة لهــم أســلوب حيــاة، تبعدهــم عــن ضوضــاء الواقــع وصخبــه.

وقــد اختــار المتصوفــة العزلــة لأنهــا حســب فهمهم هــي الســبيل الســالك للابتعاد 
عــن شرور الواقــع وسفاســفه، كــا أنهــا تمنحهــم حريتهــم بشــكلها الأخلاقــي، فتعبــد 
ــد  ــد الجني ــد أك ــادة، وق ــع والم ــن الواق ــرد ع ــات التج ــل إلى غاي ــق الموص ــم الطري له
ذلــك بقوله:"مــن أراد أن يســلم لــه دينــه، ويســريح بدنــه وقلبــه، فليعتــزل النــاس، 
فــإن هــذا زمــان وحشــة، والعاقــل مــن اختــار فيــه الوحــدة"، ويقــول عبــد المجيــد 
ــر  ــن لا خ ــق الذي ــزل الخل ــوفي أن يعت ــياق:"على الص ــس الس ــاً في نف ــوبي أيض الشرن

فيهــم ويــرك فعلهــم".

لقــد تحــدث أبــو حامــد الغــزالي في كتــاب عــن العزلــة باعتبارهــا تصفيــة للنفــس 
مــن أكــدار الدنيــا، والبعــد عــن الخلــق، والتجــرد للعبــادة الخالصــة النقيــة، لمشــاهدة 

عظمــة الله ســبحانه والتقــرب منــه والأنــس بــه.

ولكــن الغــزالي لم يمتــدح العزلــة بحيــث يرفــض الاختــاط بالنــاس والعيــش في 
الواقــع، بــل إنــه خصــص بابــا واســعا في كتابــه للمعــاشرة والمخالطــة والتعــارف مــع 
النــاس، لكنــه وضــع شروطــا لتلــك المخالطــة، بحيــث تكــون فيهــا فائــدة للإنســان، 
لا أن تكــون ســببا للغــرق في الأخــاق غــر الحميــدة، بــل إنــه يــرى أن المعــاشرة هــي 
نتيجــة حســن الخلــق عنــد الإنســان، وأن التفــرق والعزلــة عــن النــاس همــا نتيجــة 
ــا يقــول:" علــم أن الألفــة ثمــرة حســن الخلــق، والتفــرق ثمــرة  ســوء الخلــق. وهن
ســوء الخلــق، فحســن الخلــق يوجــب التحــاب والتآلــف والتوافــق، وســوء الخلــق 
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ــرة  ــت الثم ــوداً كان ــر محم ــا كان المثم ــر، ومه ــد والتداب ــض والتحاس ــر التباغ يثم
محمــودة، وحســن الخلــق لا يخفــى في الديــن فضيلتــه، وهــو الــذي مــدح الله ســبحانه 
بــه نبيــه  إذ قــال:)ڱ ڱ ڱ ں (   ]القلــم:4[، وقــال النبــي :"أَكْثَــرُ 
ــفٌ  ــنُ آلِ ــال أيضا:"الْْمُؤْمِ ــقِ"، وق ــنُ الْْخلُُ ــوَى اللَّهَِّ وَحُسْ ــةَ تَقْ ــاسَ الْْجَنَّ ــلُ النَّ ــا يُدْخِ مَ

ــف". ــفُ وَلََا يُؤلَ ــنْ لََا يَأْلَ ــرَْ فيِمَ ــوفٌ، وَلََا خَ مَأْلُ

ــة  ــم الاجتماعي وأشــار الغــزالي إلى أن المعــاشرة والمخالطــة والألفــة هــي مــن القي
ــيَّمََا إذَِا  ــاشرة قائلا:"لاسِ ــى المع ــي ع ــه، ويثن ــي بطبع ــان اجتماع ــة، لأن الإنس النبيل

ــبَّ اللَّهَِّ". ــنَ وَحُ ي ــوَى وَالدِّ ــيَ التَّقْ ــةُ هِ ابطَِ ــتِ الرَّ كَانَ

إن الغــزالي ينظــر إلى العزلــة نظرة واقعيــة، فهي لا تبــدأ إلا عندما تنتهــي الفوائد من 
المخالطــة والمعــاشرة بالحســنى مع الخلــق. فالإنســان في حياتــه الاجتماعية لديــه وقتان، 
وقــت للنــاس ووقــت لنفســه، والغــزالي يتحــدث عــن هــذا الوقــت الثــاني، عندمــا 
يتفرغ الإنســان لنفســه ويرجــع إلى ذاتــه للتدبر في الخلائــق والتأمل في عظيــم خلق الله. 

ــادة  ــي ع ــادات، فه ــن العب ــس م ــادات ولي ــن الع ــة م ــزالي العزل ــل الغ ــد جع لق
ــة  ــل مطلوب ــة، ب ــة الشرعي ــة الديني ــن الناحي ــة م ــت مطلوب ــط وليس ــة فق اجتماعي
ــا  ــق به ــا عل ــا مم ــس وتطهيره ــاح النف ــادة وإص ــى العب ــا ع ــتعانة به ــب للاس فحس

ــع.  ــا بالواق ــال احتكاكه خ

وكــا هــي عــادة الغــزالي في جميــع المواضيــع والأبــواب التــي يطرحهــا في كتابــه، 
ــده  ــة عن ــه، لأن العزل ــس ب ــدح الأن ــده وم ــى الله وحم ــاء ع ــة بالثن ــاب العزل ــدأ ب يب
ليســت عزلــة مطلقــة، بــل هــي عزلــة فقــد عــن الخلــق، لكنهــا أنــس بالخالــق. فيقــول 
في مفتتــح الباب:"الحمــد لله الــذي أعظــم النعمــة عــى خــرة خلقــه وصفوتــه، بــأن 
صرف هممهــم إلى مؤانســته، وأجــزل حظهــم مــن التلــذذ بمشــاهدة آلائــه وعظمتــه، 
ــا  ــاع الدني ــر الى مت ــم النظ ــر في قلوبه ــه، وحق ــه وملاطفت ــم بمناجات ورّوح أسراره
ــه،  ــاري فكرت ــن مج ــب ع ــت الحج ــن طوي ــه كل م ــط بعزلت ــى اغتب ــا، حت وزهرته



67  الغزالي وفلسفة بناء الذات

ــن  ــك ع ــتوحش بذل ــه، واس ــالى في خلوت ــه تع ــبحات وجه ــة س ــتأنس بمطالع فاس
ــه". ــص خاصت ــن أخ ــس، وإن كان م ــس بالإن الأنُ

ــات، وأن  ــلبيات وإيجابي ــة س ــة والعزل ــن المخالط ــكل م ــأن ل ــا ب ــف قائ ــم يضي ث
النــاس مختلفــون فيهــا، وأن البعــض يــرى أن هنــاك تناقضــا بــن الدعــوة إلى المخالطة 
والمعــاشرة، والدعــوة إلى العزلــة عــن الخلــق، ولكنــه يرفــض القــول بالتناقــض ويرى 

أنهــا متكامــان. 

لقــد ذكــر الغــزالي أن اختــاف النــاس في موقفهــم مــن العزلــة يعــود إلى مذاهبهــم 
ــرى أن  ــن، ف ــر التابع ــم إلى ع ــاف بينه ــك الاخت ــع ذل ــا، ويُرج ــي يعتنقونه الت
ــه  ــة، يمثل ــاشرة والألف ــة والمع ــى المخالط ــا ع ــة وفضله ــار العزل ــا اخت ــاك مذهب هن
ســفيان الثــوري وابراهيــم بــن أدهــم وداود الطائــي، وفضيــل بــن عيــاض، وســليمان 

ــة الَمرعــي وبــر الحــافي. ــن أســباط، وحذيف الخــوّاص ويوســف ب

ولكــن هنــاك مذهبــا هــو المذهــب الأكــر اختــار المخالطــة وفضلهــا عــى 
العزلــة، لأنــه لا يمكــن أن يعيــش الإنســان خــارج المجتمــع، ولأن بنــاء الحضــارات 
والمجتمعــات لا يحصــل إلا بالجماعــة والمشــاركة والتعــاون بــن الخلــق. ويذكــر الغزالي 
مــن أتبــاع هــذا المذهــب ســعيد بــن المســيب والشــعبي، وابــن أبي ليــى وهشــام بــن 
عــروة، وابــن شــرمة وشريــح، وشريــك بــن عبــد الله، وابــن عيينــة وابــن المبــارك، 

والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل".

ــب  ــاب المذه ــا أصح ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــن الأدل ــة م ــوق مجموع ــزالي يس والغ
الأول الــذي يقــول بالعزلــة، مــن تلــك الأدلــة قــول موســى  في القــرآن 
أصحــاب  في  تعــالى  وقولــه   ،)21 )الدخــان   ) ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  الكريــم:)ٿ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الكهــف:)ٱ 
ــاس.  ــن الن ــة ع ــا بالعزل ــم هن ــالى أمره ــث إن الله تع ــف 16(، حي ٺ(    )الكه
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ــة النبــي  قريشــا عندمــا آذوه وجفــوه، فأمــر  كــا أن هــؤلاء يستشــهدون بعزل
أصحابــه بالهجــرة إلى الحبشــة للاعتــزال عنهــم، ثــم هاجــر إلى المدينــة مــع الصحابــة. 

ولكــن الغــزالي يرفــض تلــك الأدلــة ويــرد عليــه ويقــول:"وفي الإحتجــاج بهــذه 
الأحاديــث نظــر".

يقسم أبو حامد الغزالي فوائد العزلة إلى نوعين، فوائد دينية وفوائد دنيوية.

فالفوائــد الدينيــة حســب قوله:"تنقســم إلى مــا يمكــن مــن تحصيــل الطاعــات في 
الخلــوة، والمواظبــة عــى العبــادة والفكــر، وتربيــة العلــم، وإلى التخلــص مــن ارتكاب 
ــن  ــكوت ع ــة والس ــاء والغيب ــة، كالري ــا بالمخالط ــان له ــرض الإنس ــي يتع ــي الت المناه
ــة،  ــاق الرديئ ــن الأخ ــع م ــارقة الطب ــر ومس ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم

ــة مــن جلســاء الســوء". والأعــال الخبيث

ــة فهــي تتمثــل في تجنــب الإنســان كل مــا يمكــن أن  ــة للعزل ــد الدنيوي أمــا الفوائ
ــق  ــر إلى الخل ــا والنظ ــع في الدني ــة، كالطم ــد المخالط ــروه عن ــن شر أو مك ــه م يصيب
ــن  ــك م ــر ذل ــد، وغ ــة والحس ــة والغيب ــقوط في النميم ــم، أو الس ــع بطباعه والتطب

ــزالي.  ــا الغ ــذر منه ــي يح ــر الت المحاذي

وعمومــا يــرى الغــزالي أن العزلــة لهــا فوائــد عــدة، منهــا التفــرّغ للعبــادة والفكــر 
ــا والآخــرة، ولا توجــد  والإســتئناس بمناجــاة الله ســبحانه، والتفكــر في أمــور الدني
وســيلة أخــرى إلى هــذا كلــه ســوى العزلــة، لأنــه الفرصــة الوحيــدة التــي يكــون فيها 
الإنســان مختليــا إلى نفســه معــزولا عــن المؤثــرات الخارجيــة. ويــرى أن هنــاك صنفــا 
مــن النــاس تمنعهــم المخالطــة عــن التأمــل والتفكــر، لذلــك فــإن العزلــة أفضــل لهــم 

مــن المخالطــة، رغــم أنــه يــرى أن المخالطــة هــي الأصــل والعزلــة هــي الاســتثناء. 

ــا  ــاضرة، ولكنه ــة الح ــد الدنيوي ــة بالمقاص ــد متعلق ــذه الفوائ ــزالي أن ه ــرى الغ وي
ــن. ــاد الدي ــا إلى فس ــؤدي أحيان ــد ت ــة ق ــن، لأن المخالط ــق بالدي ــاً تتعل أيض
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إذا كانــت هــذه هــي فوائــد العزلة عنــد الإمام الغــزالي، فإن هنــاك فوائــد للمخالطة 
والمعــاشرة لا تقــل أهميــة. وهنــا نــرى صاحــب "إحيــاء علــوم الديــن" يــرى أن البعد 
الاجتماعــي للإنســان لا يتحقــق إلا بالعيــش مع الآخريــن، من أجل الكســب والمعاش 
والمعاملــة، فيقول:"وذلــك لا يتأتــى إلا بالمخالطــة، والمحتــاج إليــه مضطــر إلى تــرك 
العزلــة"، ولكنــه في نفــس الوقــت يــرى أن الإنســان إذا كان لــه اكتفــاء ذاتي في أمــوره 
المعاشــية فــإن العزلــة أفضــل لــه، إلا إذا كان يســعى إلى أن يتكســب من أجــل الصدقة. 

يقــول الغزالي:"فــإذا اكتســب مــن وجهــه وتصــدق بــه، فهــو أفضــل مــن العزلــة 
للاشــتغال بالنافلــة، وليــس بأفضــل مــن العزلــة للاشــتغال بالتحقــق في معرفــة الله، 
ومعرفــة علــوم الــرع، ولا مــن الإقبــال بكُنــه الهمــة عــى الله تعــالى، والتجــرد بهــا 
ــه أنــس بمناجــاة الله عــن كشــف وبصــرة، لا عــن  ــي مــن حصــل ل لذكــر الله، أعن

ــالات فاســدة". أوهــام وخي

ــه  ــم بمال ــاس ونفعه ــع الن ــاون م ــزالي التع ــد الغ ــا عن ــة أيض ــد المخالط ــن فوائ وم
ــذا لا  ــر، وه ــر كب ــه أج ــاس في ــج الن ــاء حوائ ــم، لأن قض ــاء حاجاته ــه، وقض أو بدن

ــم.   ــل إلا بمخالطته يحص

ومــن فوائدهــا أيضــا التأديــب والتــأدب، ويعنــي بهــا الغــزالي في حديثــه الاحتكاك 
بالنــاس والعيــش معهــم لقهــر النفــس وتدريبهــا عــى المجاهــدة والصــر والتحمــل، 
ا للِنَّفْــسِ  ــلِ أَذَاهُــمْ، كَــرًْ مُّ ــدَةِ فِِي تََحَ ــاسِ وَالْْمُجَاهَ ويســميها:"الِِارْتيَِاضَ بمُِقَاسَــاةِ النَّ

ــهَوَاتِ". وَقَهْــرًا للِشَّ

ــق  ــع الخل ــاشرة م ــة والمع ــن المخالط ــن ع ــأدب الناتج ــب والت ــرى أن التأدي وي
ــد التــي تســتفاد بالمخالطــة "وهــي أفضــل مــن العزلــة في حــق مــن  همــا مــن الفوائ
لم تتهــذب أخلاقــه، ولم تذعــن لحــدود الــرع شــهواته"، حســب كلامــه. ويســتدل 
ــا،  ــن يعملــون في الرباطــات والزواي ــة الذي ــة بخــدام الصوفي الغــزالي في هــذه القضي

ــم. ــن منه ــاء الصالح ــة ودع ــة الصوفي ــا لبرك ــم، طلب ــاس بخدمته ــون الن فيخالط
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المخالطة والتجارب

ــا  ــة بوصفه ــة والمخالط ــن العزل ــدث ع ــزالي يتح ــابقة أن الغ ــرة الس ــا في الفق رأين
خصلتــن متكاملتــن، إحداهمــا تكمــل الأخــرى؛ فالعزلــة ضروريــة للديــن 
ــن  ــن الأخلاقيت ــن الخصلت ــن هات ــل ب ــذا التكام ــا، وه ــة للدني ــة ضروري والمخالط
همــا الدعامتــان الرئيســيتان في الفكــر الصــوفي عنــد الغــزالي، ذلــك الفكــر المبنــي عــى 
التصــوف المعتــدل الــذي يركــز عــى التربيــة والســلوك، ويســتهدف تطهــر الأنفــس 
ــة  ــة، التــي هــي قيــم ديني ــة مــن الأدران والأوســاخ، وربطهــا بالقيــم الإيجابي البشري
ــان  ــا مفهوم ــة هم ــة والمخالط ــي العزل ــك أن مفهوم ــت. ذل ــس الوق ــة في نف واجتماعي
اجتماعيــان، رغــم أن منطلــق الغــزالي في الحديــث عنهــا هــو منطلــق دينــي تربــوي، 

ــراد.   ــي للأف ــلوك الاجتماع ــب الس ــب في تهذي ــة يص ــه في النهاي لكن

ــة في  ــة الواقعي ــه، والفعالي ــه ومجتمع ــان في محيط ــة للإنس ــاركة الاجتماعي إن المش
ــرد في  ــاج الف ــال اندم ــن خ ــل إلا م ــن أن تحص ــة، لا يمك ــور والتنمي ــة التط صناع
ــذا  ــد ه ــة عن ــد المخالط ــن فوائ ــزالي. وم ــد الغ ــة عن ــى المخالط ــو معن ــة، وه الجماع
ــع  ــش م ــم التعاي ــب، وتعل ــال الكس ــن خ ــع م ــاء المجتم ــاهمة في بن ــة المس العلام
الآخريــن، وفهــم الواقــع، ومســاعدة أعضــاء المجتمــع والتفاعــل معهــم. ورغــم أن 
الغــزالي يســتفيض في الحديــث عــن العزلــة وتمجيــد فوائدهــا الكثــرة، إلا أنــه يــرى 

ــتثناء.  ــل الاس ــري، ب ــاع الب ــدة في الاجت ــت القاع ــا ليس أنه

إن الغــزالي هنــا يخــوض في مــا يســميه البعــض "طــب النفــوس"، وهــو مصطلــح 
ــب  ــدان، فط ــب الأب ــن ط ــه ع ــلوك، يميزون ــوف والس ــاب التص ــد أصح ــهير عن ش
النفــوس يعالــج أمــراض الباطــن، وطــب الأبــدان يعالــج أمــراض الظاهــر. ولذلــك 
ــاف النفــوس، حــن يتحــدث  نــرى الغــزالي يســتغرق طويــا في الحديــث عــن أصن
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ــه  ــيات، وكأن ــل النفس ــرا في تحلي ــدو ماه ــارب، فيب ــة والتج ــة والمخالط ــن العزل ع
بذلــك ســبق علــم النفــس الحديــث بقــرون. 

ــى  ــة، ولا يخش ــف بالفضيل ــة، ويتص ــغ الحكم ــان إذا كان بال ــرى أن الإنس ــو ي فه
ــوم دون  ــط بالق ــه أن يختل ــن علي ــذا يتع ــاس، فه ــع الن ــة م ــن المخالط ــه م ــى نفس ع
ــا إذا  ــارب، أم ــدر التج ــو مص ــم ه ــكاك به ــاس والاحت ــاط بالن ــية، لأن الاخت خش
كان الإنســان هــش البنــاء الأخلاقــي، فعليــه أن يختــار العزلــة ليحافــظ عــى بنيانــه. 
ــا يســتوحش الإنســان مــن نفســه  ــال بعــض الحكــاء: إن يقــول الغزالي:"ولذلــك ق
لخلــو ذاتــه عــن الفضيلــة، فيكثــر حينئــذ ملاقــاة النــاس، ويطــرد الوحشــة عــن نفســه 
بالكــون معهــم، فــإذا كانــت ذاتــه فاضلــة طلــب الوحــدة ليســتعين بهــا عــى الفكــرة، 

ويســتخرج العلــم والحكمــة".

يشــرط الغــزالي في المخالطــة شروطــا معينــة، تتمثــل فيــا يســميه آداب المخالطــة. 
ذلــك أن الإنســان الــذي يتعامــل مــع الآخريــن ويحتــك بأعضــاء مجتمعــه، عليــه أن 
ــون  ــي يك ــلوكية، لك ــة والس ــات الأخلاقي ــن الآداب والمواصف ــة م ــه جمل ــر في تتوف
ــره، وإذا  ــع غ ــده أو م ــون وح ــا أن يك ــان إم ــم أن الإنس ــو يقول:"اعل ــا. فه إيجابي
ــمِ  تعــذر عيــش الإنســان إلا بمخالطــة مَــنْ هُــوَ مِــنْ جِنسِْــهِ، لََمْ يَكُــنْ لَــهُ بُــدٌّ مِــنْ تَعَلُّ
ــه  ــهِ، وحق ــدْرِ حَقِّ ــىَ قَ ــهِ أَدَبٌ، وَالْْأدََبُ عَ ــي مُُخاَلَطَتِ ــطٍ فَفِ ــةِ، وَكُلُّ مُُخاَلِ آدَابِ الْْمُخَالَطَ

ــه التــي بهــا وقعــت المخالطــة". عــى قــدر رابطت

وتتمثــل هــذه الآداب عند أبي حامد الغــزالي في مراعاة النــاس، وإعطائهم حقوقهم، 
كل بحســب درجتــه وقرابتــه منــه في ترتيــب الرابطــة التي تجمعــه بهــم. فالدرجة الأولى 
مــن هــذه الروابــط الاجتماعيــة هــي القرابــة، وهــي عنــد الغــزالي أهــم تلــك الروابط، 
ــة.  ــم الأخــوة والصداقــة والصحب ــدرج فيهــا قي لأنهــا ترتبــط بأخــوة الإســام، وتن

بعــد تلــك الرابطــة، وهــي رابطــة القرابــة، تــأتي رابطــة الجــوار، ثــم رابطة الســفر، 
ثــم رابطــة المكتــب، أي العمــل، ثــم رابطــة الــدرس، أي المشــاركة في طلــب العلــم 
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والزمالــة. ويقــول الغــزالي إن لــكل مــن هــذه الأشــكال مــن القرابــة حقــوق، فَالْقَرَابَةُ 
ــنِ أكــر،  ، وَلَكِــنَّ حَــقَّ الْوَالدَِيْ حِــمِ أكــر، وللرحــم حَــقٌّ ، وَلَكِــنَّ حَــقَّ الرَّ لََهَــا حَــقٌّ
وكذلــك حــق الجــار، لكــن حــق الجــار يختلــف باختــاف القــرب أو البعد مــن الدار.

يربــط الغــزالي بــن التجــارب وإيجابيــات المخالطــة، فالتجــارب لا يمكــن 
ــى يصقــل الإنســان  ــه، حت ــه وتحمل تحصيلهــا مــن دون مخالطــة الواقــع والصــر علي
مواهبــه ويقــوي أهليتــه، لذلــك نــراه يمــدح المخالطــة والاختــاط ويعــدد فوائدهــا 
الكثــرة، فيقــول مثــا :"فانظــر إلى فوائــد المخالطــة والدواعــي إليهــا مــا هــي، وهــي 
ينَــاسُ،  التعليــم والتعلــم والنفــع والانتفــاع، والتأديــب والتــأدب، والاســتيناس وَالْْإِ
ــوَابِ وَإنَِالَتُــهُ فِِي الْقِيَــامِ باِلْْحُقُــوقِ، واعتيــاد التواضــع، واســتفادة التجــارب  وَنَيْــلُ الثَّ

مــن مشــاهدة الأحــوال والاعتبــار بهــا".

ــة  ــه دون مراكم ــو إلي ــا يصب ــل إلى م ــان أن يص ــن للإنس ــزالي لا يمك ــد الغ وعن
التجــارب والاســتفادة منهــا واســتخلاص الــدروس والعــر منهــا، وإلا كان شــخصا 
ســلبيا عديــم الفطنــة غــر قــادرة عــى تطويــر ذاتــه. فهــو يــرى أن "ومــن لا تنفعــه 

ــالي". ــدرك المع ــارب لا ي التج

ويطلــق الغــزالي عــى هــذا الأمــر "علــوم التجــارب"، لأن التجربــة في حــد ذاتهــا 
ــتيعاب  ــه عــى الفهــم والاس ــه وقدرت ــان وعقليت ــة الإنس ــر في طبيع ــم، وهــي تؤث عل
ــاس في  ــاوت الن ــا تف ــه كل ــزالي أن ــد الغ ــة. وعن ــكلات الطارئ ــع المش ــل م والتعام
التجــارب تفاوتــوا في الوصــول إلى الهــدف وفي الفهــم والإدراك، يقول:"وأمــا القســم 
ــون  ــم يتفاوت ــر، فإنه ــا لا ينك ــاس فيه ــاوت الن ــارب، فتف ــوم التج ــو عل ــث وه الثال
بكثــرة الإصابــة وسرعــة الإدراك، ويكــون ســببه إمــا تفاوتــاً في الغريــزة وإمــا تفاوتــاً 

ــة".  في الممارس

إن التجــارب عنــد الغــزالي لهــا وظيفــة مهمــة جــدا في صقــل الموهبــة العقليــة عنــد 
ــزي  ــل الغري ــدرك بالعق ــان ي ــإذا كان الإنس ــة. ف ــه الغريزي ــر مهارات ــان، وتطوي الإنس
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ــم  ــس بحك ــروزة في النف ــون مغ ــي تك ــق الت ــي الحقائ ــة، وه ــق البديهي ــض الحقائ بع
ــزة وحدهــا  ــز، إلا أن تلــك الغري ــذي زوده بالعقــل وحاســة التميي الخلــق الإلهــي ال

غــر كافيــة دون التجربــة التــي تنتــج عــن المخالطــة والمعايشــة مــع الآخريــن. 

يعــرف الغــزالي بــأن النــاس تختلــف في الغريــزة، إذ ليــس كل النــاس يخلقــون عــى 
نمــط واحــد وبنفــس الخــواص والمميــزات والمؤهــات، ولذلــك يقول:"فأمــا الأول 
وهــو الأصــل، أعنــي الغريــزة، فالتفــاوت فيــه لا ســبيل إلى جحــده، فإنــه مثــل نــور 
ــز، ثــم لا  ــد ســن التميي ــادىء إشراقــه عن يــرق عــى النفــس ويطلــع صبحــه، ومب
ــنة،  ــن س ــرب الأربع ــل بق ــج، إلى أن يتكام ــي التدري ــواً خف ــزداد نم ــو وي ــزال ينم ي
ومثالــه نــور الصبــح، فــإن أوائلــه تخفــى خفــاء يشــق إدراكــه، ثــم يتــدرج إلى الزيــادة 
ــسَ  ــزِيُّ لَيْ ــلُ الْغَرِي ــول أيضا:"وَالْعَقْ ــمس". ويق ــرص الش ــوع ق ــل بطل إلى أن يكم

ــا". نْيَ يــنِ وَالدُّ ــمِ مَصَالِــحِ الدِّ ــا فِِي تَفَهُّ كَافيًِ

المخالطــة عنــد الغــزالي نقيــض الانعــزال والوحــدة، ولكــن لــكل واحــدة منهــا 
ــا  ــض رفض ــزالي يرف ــإن الغ ــذا ف ــابقة، وله ــة س ــا في حلق ــا رأين ــلبيات، ك ــد وس فوائ
مطلقــا أن يعطــي حكــا قاطعــا حــول تفضيــل الانعــزال أو المخالطــة، بــل ينظــر إليهما 
باعتــدال وحكمــة، حســب الظــروف والأحوال، وحســب قابلــة الشــخص وحاجاته. 

ــن  ــة م ــد كل خصل ــي مقاص ــية، وه ــألة أساس ــى مس ــد ع ــياق يؤك ــذا الس وفي ه
ــت  ــا، تحقق ــة وغوائله ــد العزل ــت فوائ ــول:"إذا عرف ــو يق ــن، فه ــن الخصلت هات
ــر إلى  ــي أن ينظ ــل ينبغ ــأ، ب ــاً خط ــاً وإثبات ــل نفي ــاً بالتفضي ــا مطلق ــم عليه أن الحك
ــت  ــه، والى الفائ ــى مخالطت ــث ع ــه، والى الباع ــط وحال ــه، والى الخلي ــخص وحال الش
ــد  ــل، فعن ــت بالحاص ــاس الفائ ــورة، ويق ــد المذك ــذه الفوائ ــن ه ــه م ــبب مخالطت بس
ــاب،  ــل الخط ــو فص ــافعي  ه ــل، وكلام الش ــح الأفض ــق ويتض ــن الح ــك يتب ذل
ــاس مكســبة للعــداوة، والانبســاط اليهــم  ــا يونــس، الانقبــاض عــن الن إذ قــال:" ي
مجلبــة لقرنــاء الســوء، فكــن بــن المنقبــض والمنبســط". ثــم يضيــف الغــزالي مســتنتجا 
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مــن كلام الشــافعي قائلا:"فلذلــك يجــب الاعتــدال في المخالطــة والعزلــة، ويختلــف 
ــل". ــن الأفض ــات يتب ــد والآف ــة الفوائ ــوال، وبملاحظ ــك بالأح ذل

ويضرب الغزالي مثلا لفوائد المخالطة بالصبي الصغير الذي يكبر بعيدا عن الناس، 
فإنـه لا يتعلم شـيئا ولا يحصل على التجارب في الحياة، لكي يسـتنتج بـأن التجارب هي 
مََا تُفِيدُهَا التَّجْرِبَةُ وَالْْمُمََارَسَـةُ،  أحـد أهم مصادر العلـوم والمعرفة، يقول عـن المعرفة:"وَإنَِّ
بـِيُّ إذَِا اعْتَزَلَ بَقِـيَ غُمْـرًا جَاهِلًًا، بَلْ  نِّكْـهُ التَّجَـارِبُ، فَالصَّ وَلََا خَيرَْ فِِي عُزْلَـةِ مَـنْ لََمْ تُُحَ
تَـاجُ إلَِيْـهِ مِـنَ التجارب،  ةِ التَّعَلُّـمِ مَـا يََحْ يَنبَْغِـي أَنْ يَشْـتَغِلَ باِلتَّعَلُّـمِ وَيََحْصُـلَ لَـهُ فِِي مُـدَّ
ويكفيـه ذلـك، ويحصـل بقيـة التجـارب بسماع الأحـوال ولا يحتـاج إلى المخالطـة".

مــع أبي حامــد الغــزالي وموقفــه مــن المخالطــة والمعايشــة نتذكــر آراء ابــن خلــدون 
حــول الاجتــاع البشريــة، فهــا معــا ينطلقــان مــن أن الإنســان مــدني بطبعــه، وأنــه 
كائــن اجتماعــي، لأن الفــرد وحــده لا يســتطيع القيــام بجميــع أغراضــه وحاجاتــه، 

ذلــك لا بــد مــن التعــاون مــن أجــل الصنائــع وبنــاء العمــران. 

ــظ  ــه في حف ــاج إلي ــد يحت ــه ق ــك، فإن ــب كذل ــى أن الط ــزالي:"ولا يخف ــول الغ يق
الصحــة عــى البــدن، ولــو كان الإنســان وحــده لاحتــاج إليــه، والفقــه يفارقــه في أنــه 
لــو كان الإنســان وحــده ربــا كان يســتغني عنــه، ولكنــه خلــق عــى وجــه لا يمكنــه 
أن يعيــش وحــده، إذ لا يســتقل بالســعي وحــده في تحصيــل طعامــه بالحراثــة والــزرع 
ــه،  ــك كل ــداد آلات ذل ــكن، وفي إع ــس والمس ــل الملب ــخ، وفي تحصي ــز والطب والخب
فاضطــر إلى المخالطــة والاســتعانة". ثــم يقــول أيضــا" الفائــدة الســابعة التَّجَــارِبُ، 

ــمْ". ــقِ وَمََجَــارِي أَحْوَالِِهِ ــةِ للِْخَلْ ــنَ الْْمُخَالَطَ ــتَفَادُ مِ ــا تُسْ َ فإنَِّهَّ

ولكــن الغــزالي يذكــر نوعــا آخر مــن المخالطــة، وهــو مخالطــة الصوفيــة وأصحاب 
الســلوك ومســاكنتهم، بحســب تعبيره. 

ــه  ــه وأخلاق ــان نفس ــرب الإنس ــو أن يج ــارب، وه ــن التج ــر م ــوع آخ ــاك ن وهن
وصفاتــه الباطنيــة، وهــذا النــوع مــن التجــارب لا يحصــل إلا بالمخالطــة مــع النــاس، 
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ــه،  ــر ل ــن تظه ــه ل ــإن عيوب ــه ف ــده في عزلت ــان إذا كان وح ــزالي أن الإنس ــرى الغ إذ ي
ولكــن يراهــا في احتكاكــه بالآخريــن، فيجــرب نفســه هــل هــو حســود أو حقــود أو 

ــم الصــر.  ــر الغضــب أو عدي كث

ومــن أهــم التجــارب أن يجــرب نفســه وأخلاقــه وصفــات باطنــه وذلــك لا يقــدر 
عليــه في الخلــوة "فــإن كل مجــرب في الخــاء يــر، وكل غضــوب أو حقــود أو حســود 
ــه، وهــذه الصفــات مهلــكات في أنفســها يجــب  ــه خبث إذا خــا بنفســه لم يترشــح من

إماطتهــا وقهرهــا، ولا يكفــي تســكينها بالتباعــد عــا يحركهــا".
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السفر

ــه  ــه وفضائل ــفر وآداب ــاء للس ــن الإحي ــابع م ــاب الس ــزالي الب ــام الغ ــرد الإم أف
وفوائــده، وســاه "كتــاب آداب الســفر". ولأن الســفر مرتبــط بالتجــارب والخــرات 
الإنســانية، والتعــارف والاحتــكاك مــع النــاس، والمخالطــة للخلــق، فــإن الغــزالي على 
نهجــه الدائــم في كل أبــواب كتابــه، يســتهل هــذا البــاب بدعــاء يتضمن كافــة العناصر 
والإيجابيــات في الســفر، حيــث يقول:"الحمــد لله الــذي فتــح بصائــر أوليائــه بالحكــم 
والعــر، واســتخلص همهــم لمشــاهدة عجائــب صنعــه في الحــر والســفر، فأصبحــوا 
راضــن بمجــاري القــدر، منزهــن قلوبهم عــن التلفــت إلى متنزهــات البــر، إلا على 
ســبيل الاعتبــار بــا يســبح في مســارح النظــر، ومجــاري الفكــر، فاســتوى عندهــم البر 
والبحــر، والســهل والوعــر، والبــدو والحــر". ثــم يقول:"أمــا بعــد، فــإن الســفر 
وســيلة إلى الخــاص عــن مهــروب عنــه، أو الوصــول إلى مطلــوب ومرغــوب فيــه".

يشــكل الســفر مناســبة للمخالطــة مــع النــاس والتعــارف معهــم واقتبــاس الفوائد 
ــاس تعــددت التجــارب، وفي الســفر يســتطيع الإنســان أن  ــا تعــدد الن منهــم، إذ كل
يضيــف إلى خبراتــه خــرات الآخريــن، ويعــزز رصيــده مــن المعــارف، ويتعــرف إلى 

لغــات النــاس وعاداتهــم، فيغنــي بذلــك مداركــه ومواهبــه العقليــة. 

ــه  ــوع حركــة ومخالطــة، وفي يقــول الغــزالي في تعريــف الســفر:"اعلم أن الســفر ن
فوائــد ولــه آفــات".

ــان، فهــو إمــا ســفر للهــرب مــن شيء، أو  ــد الغــزالي ســببان أو باعث وللســفر عن
ســفر لطلــب شيء، حيــث يقول:"والفوائــد الباعثــة عــى الســفر لا تخلــو مــن هــرب 
ــه  ــا كان ل ــولاه لم ــه مزعــج عــن مقامــه، ول ــا أن يكــون ل ــافر إم ــإن المس أو طلــب. ف

مقصــد يســافر إليــه، وإمــا أن يكــون لــه مقصــد ومطلــب".
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أما سـفر الهروب فهو السـفر الذي تكون غايته التخلص من بعض الأمور الدنيوية، 
كالطاعـون والوبـاء إذا ظهـر ببلد، أو خوف سـببه فتنـة أو خصومة، أو غلاء الأسـعار.

فهذا هو السفر الذي يكون هربا من النكاية في الدنيا.

ــده  ــن رأى في بل ــن، كم ــة في الدي ــن النكاي ــا م ــون هرب ــذي يك ــفر ال ــاك الس وهن
انتشــار الأســباب التــي تحــول بينــه وبــن العبــادة الخالصــة لله، أو رأى انتشــار البــدع 
ــات، أي  ــن الولاي ــة م ــه ولاي ــت علي ــلط، أو عرض ــر والتس ــا بالقه ــوة إليه والدع

ــا.  ــرار منه ــا وأراد الف ــب فيه ــم يرغ ــؤولية، فل مس

ــالات  ــي ح ــل ه ــالات، ه ــبب الح ــه بس ــه وبواعث ــف دوافع ــفر تختل ــا أن الس وك
دنيويــة أم دينيــة، هنــاك أيضــا نــوع آخــر مــن الســفر الــذي يختلــف بحســب أهدافــه 
وأغراضــه. وهــذا النــوع مــن الســفر نوعــان أيضــا، إمــا ســفر الغــرض منــه الحصــول 
عــى أمــور ترتبــط بالدنيــا، أو ســفر الغــرض منــه الحصــول عــى أمــور ترتبــط بالدين. 

فــالأول مثــل الرغبــة في الحصــول عــى المــال والجــاه، والثــاني مثــل الرغبــة في تعلم 
العلــم أو النظــر في آيــات الله في الأرض أو العبــادة أو الزيــارة. يقــول الغزالي:"وأمــا 
المطلــوب فهــو إمــا دنيــوي كالمــال والجــاه، أو دينــي. والدينــي إمــا علــم وإمــا عمــل. 
ــى  ــه ع ــه وصفات ــاق نفس ــم بأخ ــا عل ــة وإم ــوم الديني ــن العل ــم م ــا عل ــم إم والعل
ســبيل التجربــة، وإمــا علــم بآيــات الأرض وعجائبهــا، كســفر ذي القرنــن وطوافــه 
في نواحــي الأرض.والعمــل إمــا عبــادة وإمــا زيــارة. والعبــادة هــو الحــج والعمــرة 
ــة  ــة والمدين ــكان كمك ــا م ــد به ــد يقص ــات، وق ــن القرب ــا م ــارة أيض ــاد. والزي والجه
وبيــت المقــدس والثغــور، فــإن الربــاط بهــا قربــة. وقــد يقصــد بهــا الأوليــاء والعلــاء، 
ــاء فيتــرك بمشــاهدتهم، ويســتفاد مــن  ــزار قبورهــم، وإمــا أحي وهــم إمــا موتــى فت

النظــر إلى أحوالهــم قــوة الرغبــة في الاقتــداء بهــم".

ويــرى الغــزالي أن الســفر في طلــب العلــم يختلــف باختــاف نــوع العلــم والدافــع 
إليــه، فقــد يكــون العلــم واجبــا، وقــد يكــون نافلــة.
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ــفر  ــدن، وهــو الس ــر الب ــفر بظاه ــفر إلى نوعــن أساســيين، س ــزالي الس يقســم الغ
ــن  ــفر بباط ــوات، وس ــاري والفل ــافات والصح ــرء المس ــه الم ــع في ــذي يقط ــادي ال الم
النفــس، ويعــر عنــه بقوله"وســفر بســر القلــب عــن أســفل الســافلين إلى ملكــوت 
الســموات". وعندمــا قــارن بــن هذيــن النوعــن مــن الســفر يعتــر الســفر الباطنــي، 

ــفر.  ــواع الس ــفر القلــب، أشرف أن أي س

ــة النشــأة عــى  ــه ينقــل الإنســان مــن مرحل ــد الغــزالي أن ومــن حكــم الســفر عن
الطبــع والغريــزة إلى مرحلــة التجربــة والمعايشــة، ويخرجــه مــن التقليــد إلى النضــج، 
ــان  ــال الإنس ــل مج ــود يجع ــن الجم ــوع م ــكان ن ــس الم ــتقرار في نف ــك لأن الاس وذل
ــاس. ويــرح الغــزالي مقصــوده  ــر الن محــدود الآفــاق، لا يستكشــف العــالم ولا يخت
ــولادة،  ــب ال ــا عقي ــأ عليه ــي نش ــة الت ــى الحال ــف ع ــإن الواق ــذا فيقول:"ف ــن ه م
الجامــد عــى مــا تلقفــه بالتقليــد مــن الآبــاء والأجــداد، لازم درجــة القصــور وقانــع 
بمرتبــة النقــص، ومســتبدل بمتســع فضــاء جنــة عرضهــا الســاوات والأرض ظلمــة 

ــل: ــدق القائ ــد ص ــس، ولق ــق الحب ــجن وضي الس

عيباً ــاس  ــن ال عــيــوب  في  أر  الــتــامولم  ــى  ع ــن  ــادري ــق ال كنقص 
ــى  ــاع ع ــل في الأرض، للاط ــفر والتنق ــا إلى الس ــرع دع ــزالي أن ال ــرى الغ  وي
الخلــق، ممــا يســاعد الإنســان عــى معرفــة الخالــق، والتأمــل في الأكــوان، والتعــرف 

عــى آيــات الله في الأرض، فيقول:"وإليــه دعــا الله ســبحانه بقولــه )ئو ئو 
ــالى )ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ــه تع ــت:53[ وبقول لَ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(   ]فُصِّ

.]٢٢ ]الذاريــات:٢١،  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

إن الغــزالي يعتــر بــأن العلــوم في الإســام كانــت تحصــل بالســفر وليــس 
بالاســتقرار، فقــد كان العلــاء والفقهــاء يســافرون مــن أجــل التعلــم، وأخــذ الحديث 
النبــوي مــن العلــاء، والمشــاركة في مجالــس العلــم، وحفــظ القــرآن عــى يــد الشــيوخ. 
ولهــذا الســبب يعتــر الغــزالي أن الســفر ليــس مســألة تتعلــق بالرغبــة الشــخصية أو 
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الــرف أو التجــول، بــل هــو ضروري لبقــاء العلــوم واســتمرارها جيــا بعــد جيــا. 
ففــي التاريــخ الإســامي لم يكــن العلــاء والفقهــاء يســتقرون في مــكان واحــد، بــل 
كانــوا يعيشــون في أماكــن متفرقــة متباعــدة عــن بعضهــا البعــض، فــكان لا بــد كلــكل 

مــن يريــد التعلــم عــى أيديهــم أن يســافر إليهــم ويقطــع المســافات إليهــم. 

ــان  ــن زم ــه م ــل ل ــم مُُحصّ ــور في العل ــزالي:"كل مذك ــول الغ ــياق يق ــذا الس وفي ه
الصحابــة إلى زماننــا هــذا، لم يُُحصــل العلــم إلا بالســفر وســافر لأجلــه، وإمــا علمــه 
ــلوكها إلا  ــن س ــرة لا يمك ــق الآخ ــإن طري ــم، ف ــا مه ــك أيض ــه. فذل ــه وأخلاق بنفس
ــهِ لََا  ــث صِفَاتِ ــه وخبائ ــى أسرار باطن ــع ع ــن لا يطل ــه، وم ــق وتهذيب ــن الخل بتحس

ــا". ــبِ مِنهَْ ــرِ الْقَلْ ــىَ تَطْهِ ــدِرُ عَ يَقْ

ومــن فوائــد الســفر عنــد الغــزالي أنــه يكشــف عــن معــادن النــاس وأخلاقهــم، 
فالســفر مشــتق مــن الســفور، والســفور معنــاه التعريــة والكشــف والتوضيــح. يقــول 
الغزالي:"وإنــا الســفر هــو الــذي يســفر عــن أخــاق الرجــال، وبــه يُُخــرج الله الخــبء 
ــاق،  ــن الأخ ــفر ع ــه يس ــفرا لأن ــفر س ــمى الس ــا س ــاوات والأرض. وإن في الس
ولذلــك قــال عمــر  للــذي زكــى عنــده بعــض الشــهود :"هــل صحبتــه في الســفر 

الــذي يســتدل بــه عــى مــكارم أخلاقــه."، فقــال: لا . فقــال: مــا أراك تعرفــه.

ثـم يضيـف الغـزالي شـارحا رأيه:"وبالجملـة، فـإن النفـس فِِي الْوَطَـنِ مَـعَ مُوَاتَـاةِ 
الْْأسَْـبَابِ لََا تَظْهَـرُ خَبَائِـثُ أَخْلََاقِهَـا، لِِاسْتئِْناَسِـهَا بمِاَ يُوَافـِقُ طَبْعَهَـا مِـنَ المألوفـات 
المعهـودة. فإذا حملت وعثاء السـفر، وصرفـت عن مألوفاتها المعتادة، وامتحنت بمشـاق 
الغربـة، انكشـفت غوائلهـا ووقع الوقـوف على عيوبهـا، فيمكن الاشـتغال بعلاجها".

ــق،  ــه في الخل ــوت الله وآيات ــرف إلى ملك ــل في التع ــفر تتمث ــد الس ــت فوائ إذا كان
وكان الــرع قــد ألــح عــى الســفر كــا رأينــا مــع الغــزالي، فــإن القعــود عــن الســفر 
ــع  ــض م ــه يتناق ــرع، لأن ــتنكره ال ــلبيا اس ــرا س ــد أم ــكان يع ــس الم ــوث في نف والمك
ــالأركان في  ــم ب ــت القي ــادة ليس ــادة، والعب ــن العب ــان م ــن الإنس ــوب م ــو مطل ــا ه م
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نفــس المــكان فقــط، بــل هــي النظــر إلى الخلــق، كــا قــال تعالى"قــل ســروا في الأرض 
فانظــروا كيــف بــدأ الخلــق".

ولذلــك نــرى أن الغــزالي يرفــض أن يبقــى الإنســان في مكانــه لا يتحــول، ويعيــش 
ــن  ــى ع ــم نه ــرآن الكري ــأن الق ــد ب ــكار، فيؤك ــه الأف ــدد في ــق لا تتج ــالم ضي في ع

ــالى: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  ــه تع ــد، في قول ــكان الواح ــود في الم القع
ــبحانه )ڀ ٺ ٺ  ــه س ــات 137 ـ 138(، وبقول ڈ ڈ ژ( )الصاف
ــق  ــف 105(، ويعل ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( )يوس
الغــزالي قائلا:"فمــن يُــر لــه هــذا الســفر لم يــزل في ســره متنزهــا في جنــة عرضهــا 

ــن". ــتقر في الوط ــدن مس ــاكن بالب ــو س ــاوات والأرض، وه الس

إن منافــع ومغانمــه الســفر عنــد الغــزالي لا تــكاد تحــى، فهــو يقول:"الســفر لا 
ــرة  ــد بكث ــل تزي ــوارد، ب ــم والت ــه التزاح ــر في ــوارد، ولا ي ــل والم ــه المناه ــق في تضي
المســافرين غنائمــه وتتضاعــف ثمراتــه وفوائــده. فغنائمــه دائمــة غــر ممنوعــة وثمراته 
متزايــدة غــر مقطوعــة، إلا إذا بــدا للمســافر فــرة في ســفره ووقفــة في حركتــه، فــإن 

الله لا يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم".
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السماع الصوفي

يعتــر الســاع مــن الفنــون الروحيــة عنــد الجماعــات الصوفيــة في التاريــخ 
الإســامي، فقــد أعطتــه هــذه الجماعــات أهميــة كبــرة في المدائــح النبويــة والأناشــيد 
ــاس لــدى  ــة بــن الن ــم الروحي ــل كان الســاع وســيلة مهمــة في نــر القي ــة، ب الديني
ــرب  ــاء والط ــس والغن ــن النف ــح ع ــاح إلى التروي ــاس ترت ــة، لأن الن ــا الصوفي الزواي
والألحــان، فأصبــح الســاع والرقــص ثقافــة شــعبية بفضــل الطــرق الصوفيــة التــي 

ــة. ــاد الديني ــم والأعي ــتخدمه في المواس تس

وقــد ظهــر الســاع في القــرن الثالــث الهجــري، حيــث ازدهــر مــع بعــض أقطــاب 
الصوفيــة أمثــال ذي النــون المــري والجنيــد، وقــد عرفــه ابــن عــربي بقوله:"الســاع 
سر مــن أسرار الله تعــالى التــي لا عــارة للقلــوب إلا بــه". ويعتمــد الســاع الصــوفي 
ــة  ــن الجماع ــي ب ــم الروح ــى التلاح ــل ع ــي كدلي ــاد الجماع ــى الإنش ــه ع في غالبيت

الصوفيــة، وكرســالة مفادهــا قبــول الآخــر ونــر المحبــة والتســامح بــن البــر. 

ــاه  ــاع، س ــة الس ــا لقضي ــا كام ــاء فص ــاب الإحي ــزالي في كت ــص الغ ــد خص وق
ــة  ــاع في التربي ــة الس ــد أهمي ــاء يفي ــتهله بدع ــد". اس ــاع والوج ــاب آداب الس "كت

ــرقّ  ــه ،واس ــار محبت ــه بن ــوب أوليائ ــرق قل ــذي أح ــد لله ال ــادة، فقال:"الحم والعب
ــم  ــم وبصائره ــف أبصاره ــاهدته، ووق ــه ومش ــوق الى لقائ ــم بالش ــم وأرواحه هممه
ــه، حتــى أصبحــوا مــن تنســم روح الوصــال ســكرى،  عــى ملاحظــة جمــال حضرت
ــروا في  ــم ي ــرى، فل ــة ح ــال واله ــبحات الج ــة س ــن ملاحظ ــم م ــت قلوبه وأصبح
ــم  ــنحت لأبصاره ــاه، إن س ــن إلا إي ــروا في الداري ــواه، ولم يذك ــيئاً س ــن ش الكون
ــبقت إلى  ــة س ــاعَهم نغم ــت أس ــم، وإن قرع ــور بصائره ــرت الى المص ــورة ع ص
المحبــوب سرائرهــم، وإن ورد عليهــم صــوت مزعــج أو مقلــق أو مطــرب أو محــزن 
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ــه، ولا  ــم إلا ب ــه ولا طربه ــم إلا إلي ــن انزعاجه ــج، لم يك ــوق أو مهي ــج أو مش أو مهي
ــه ولا انبعاثهــم إلا  ــه، ولا شــوقهم إلا إلى مــا لدي ــه ولا حزنهــم إلا في قلقهــم إلا علي
لــه ولا ترددهــم إلا حواليــه. فمنــه ســاعهم وإليــه اســتماعهم. فقــد أقفــل عــن غــره 
أبصارهــم وأســاعهم، أولئــك الذيــن اصطفاهــم الله لولايتــه واســتخلصهم مــن بــن 

ــه". ــه وخاصت أصفيائ

ــد  ــر، وق ــادن الجواه ــن الأسرار ومع ــر خزائ ــوب والسرائ ــإن القل ــم يقول:"ف ث
ــاء  ــى الم ــا أخف ــر، ك ــد والحج ــار في الحدي ــت الن ــا طوي ــا ك ــا جواهره ــت فيه طوي
تحــت الــراب والمــدر، ولا ســبيل الى اســتثارة خفاياهــا إلا بقــوادح الســاع، ولا منفــذ 
ــا  ــا فيه ــرج م ــتلذة تخ ــة المس ــات الموزون ــاع، فالنغ ــز الأس ــن دهلي ــوب إلا م الى القل
وتظهــر محاســنها أو مســاويها، فــا يظهــر مــن القلــب عنــد التحريــك إلا مــا يحتويه".

إن أبــا حامــد الغــزالي يــرى أن أســلوب الســاع لــه هــدف أكبر مــن مجــرد الطرب، 
كــا يمكــن أن تعتقــد العامــة، بــل هــو وســيلة للتربيــة والتهذيــب والتخليــق، وغســل 
القلــوب وإخــراج صدئهــا. فقــد خلــق الله الإنســان وغــرز في طبيعتــه الميــل إلى اللحن 
الجميــل والصــوت الحســن، ومحبــة الحركــة والطــرب. يقــول الغزالي:"كــا لا يرشــح 
الإنــاء إلا بــا فيــه، فالســاع للقلــب محــك صــادق ومعيــار ناطــق، فــا يصــل نفــس 
الســاع إليــه إلا وقــد تحــرك فيــه مــا هــو الغالــب عليــه، وإذا كانــت القلــوب بالطبــاع 
ــاوئها  ــن مس ــا ع ــفت به ــا، وكش ــا مكامنه ــدت بوارداته ــى أب ــاع، حت ــة للأس مطيع
ــان مــا فيهــا مــن  وأظهــرت محاســنها، وجــب شرح القــول في الســاع والوجــد وبي
الفوائــد والآفــات، ومــا يســتحب فيهــا مــن الآداب والهيئــات، ومــا يتطــرّق إليهــا 

مــن خــاف العلــاء في أنهــا مــن المحظــورات أو المباحــات".

إن الســاع حالــة روحيــة نفســية لهــا تأثــر في قلــب الإنســان، لأنهــا تثمــر حالــة 
روحيــة يســميها الغــزالي الوجــد، والوجــد في اللغــة هــو التأثــر الطبيعــي الــذي ليــس 
ــي.  ــال الروح ــن الانفع ــة م ــو حال ــي، وه ــكل تلقائ ــل بش ــا يحص ــف، وإن ــه تكل في
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ويضــع الغــزالي ترتيبــا لحالــة الســاع تبــدأ مــن الوجــد، ثــم تصــل إلى الحركــة، حيــث 
يحــرك الإنســان أطرافــه إذا وصــل إلى درجــة الوجــد، والحركــة نوعــان، حركــة غــر 
موزونــة يســميها الاضطــراب، وحركــة موزونــة يســميها التصفيــق والرقــص. يقــول 
أبــو حامد:"اعلــم أن أول درجــة الســاع فهــم المســموع، وتنزيلــه عــى معنــى يقــع 

للمســتمع، ثــم يثمــر الفهــم الوجــد، ويثمــر الوجــد الحركــة بالجــوارح".

إن الإنســان الكامــل عنــد الغــزالي، بالمعنــى الصــوفي، لا بــد أن يحتــاج إلى الترويــح 
عــن النفــس، لأن الترويــح فيــه عــاج لقســوة القلــب. ولكــن الإنســان الكامــل لا 
يســعى إلى الترويــح بــأي وســيلة كانــت، بــل لا بد أن تكــون الوســيلة شرعيــة مقبولة. 

ــروح نفســه بغــر الحــق،  ــاج أن ي ــذي لا يحت ــإن الكامــل هــو ال يقــول الغزالي:"ف
ــوب  ــاج القل ــم ع ــاط بعل ــن أح ــن، وم ــيئات المقرب ــرار س ــنات الأب ــن حس ولك
ــذه  ــال ه ــا بأمث ــاً أن ترويحه ــم قطع ــق، عل ــياقتها إلى الح ــا لس ــف به ــوه التلط ووج

ــه". ــى عن ــع لا غن ــور دواء ناف الأم

ويــرى الغــزالي أن المســتمع لــه أربعــة أحــوال، الحالــة الأولى هــي حالــة 
ــول  ــوان. يق ــة الحي ــن حال ــة م ــة قريب ــي حال ــم، وه ــط دون فه ــع فق ــق بالطب تتعل
ــع، أي  ــرد الطب ــاع بمج ــون س ــا أن يك ــوال، إحداه ــة أح ــتمع أربع الغزالي:"وللمس
ــر  ــو أخ ــاح وه ــذا مب ــات. وه ــان والنغ ــتلذاذ الألح ــاع إلا اس ــه في الس ــظ ل لاح
رتــب الســاع، إذ الإبــل شريكــه لــه فيــه وكــذا ســائر البهائــم. بــل لا يســتدعى هــذا 

ــة". ــوات الطيب ــذذ بالأص ــوع تل ــوان ن ــكل حي ــاة، فل ــذوق إلا الحي ال

الحالــة الثانيــة أن يســمع بفهــم، وهــذا النــوع مــن الســاع عنــد الغــزالي هــو ســاع 
الشــباب وأربــاب الشــهوات، وهــو ينهــى عنهــا، حيــث يقول:""ويكــون تنزيلهــم 
للمســموع عــى حســب شــهواتهم ومقتــى أحوالهــم، وهــذه الحالــة أخــس مــن أن 

نتكلــم فيهــا إلا ببيــان خســتها والنهــي عنهــا".
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الحالــة الثالثــة أن ينــزل مــا يســمعه عــى أحــوال نفســه في معاملتــه لله تعــالى وتقلب 
أحوالــه في التمكــن مــرة والتعــذر أخــرى، وهــذا ســاع المريديــن لا ســيما المبتدئــن، 
فــإن للمريــد لا محالــة مــراداً هــو مقصــده، ومقصــده معرفــة الله ســبحانه". والحالــة 

الرابعــة هــي حالــة الخاصــة مــن الصوفيــة. 

ــوفي أو  ــاع الص ــن الس ــم ف ــة في تحري ــة الشرعي ــزالي الأدل ــد الغ ــو حام ــش أب يناق
عــدم تحريمــه، إذ يــرى أنــه لا يوجــد نــص شرعــي يحــرم الســاع. يقول:"اعلــم أن 
قــول القائــل الســاع حــرام معنــاه أن الله تعــالى يعاقــب عليــه، وهــذا أمــر لا يعــرف 
ــاس  ــص أو القي ــورة في الن ــات محص ــة الشرعي ــمع، ومعرف ــل بالس ــل ب ــرد العق بمج
عــى المنصــوص، وأعنــي بالنــص مــا أظهــره  بقولــه أو فعلــه، وبالقيــاس المعنــى 
ــى  ــاس ع ــه قي ــتقم في ــص ولم يس ــه ن ــن في ــإن لم يك ــه. ف ــه وأفعال ــن ألفاظ ــوم م المفه
ــات.  ــائر المباح ــه كس ــرج في ــاً لا ح ــى فع ــه وبق ــول بتحريم ــل الق ــوص، بط منص
ولا يــدل عــى تحريــم الســاع نــص ولا قيــاس، ويتضــح ذلــك في جوابنــا عــن أدلــة 
ــاً في  ــم الجــواب عــن أدلتهــم كان ذلــك مســلكاً كافي ــم. ومهــا ت المائلــن إلى التحري
إثبــات هــذا الغــرض، لكــن نســتفتح ونقــول: قــد دل النــص والقيــاس جميعــاً عــى 

ــه. إباحت

أمــا القيــاس فهــو أن الغنــاء اجتمعــت فيــه معــان ينبغــي أن يبحــث عــن أفرادهــا 
ــرك  ــى مح ــوم المعن ــوزون مفه ــب م ــوت طي ــاع ص ــه س ــإن في ــا، ف ــن مجموعه ــم ع ث
ــوزون  ــم إلى الم ــب ينقس ــم الطي ــب. ث ــوت طي ــه ص ــم أن ــف الأع ــب، فالوص للقل
وغــره، والمــوزون ينقســم إلى المفهــوم كالأشــعار وإلى غــر المفهــوم كأصــوات 

ــات. ــائر الحيوان ــادات وس الج

أمــا ســاع الصــوت الطيــب مــن حيــث إنــه طيــب فــا ينبغــي أن يحــرم، بــل هــو 
حــال بالنصوالقيــاس. أمــا القيــاس فهــو أنــه يرجــع إلى تلذذ حاســة الســمع بــإدراك 

مــا هــو مخصــوص بــه، وللإنســان عقــل وخمــس حــواس ولــكل حاســة إدراك".
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إن أبــا حامــد الغــزالي يســوق مجموعــة مــن الأدلــة الشرعيــة والعقليــة عــى إباحــة 
فــن الســاع في الإســام. ذلــك أن الإســام أبــاح الصــوت الحســن، وقــد فــر قولــه 
تعالى:}يزيــد في الخلــق مــا يشــاء{ بالصــوت الحســن، ناســبا ذلــك إلى المفسريــن، وفي 

الحديــث النبــوي أيضا:"مــا بعــث الله نبيــاً إلا حســن الصــوت".

يقــول الغزالي:"وقــال :"لله أشــد أذنــاً للرجــل الحســن الصــوت بالقــرآن مــن 
صاحــب القينــة لقينتــه". وفي الحديــث في معــرض المــدح لــداود عليــه الســامأنه كان 
حســن الصــوت في النياحــة عــى نفســه، وفي تــاوة الزبــور، حتــى كان يجتمــع الإنــس 
والجــن والوحــوش والطــر لســاع صوتــه". وقــال  في مدح أبي موســى الأشــعري 

ــالى) تي ثج ثم  ــول الله تع ــر آل داود". وق ــن مزام ــاراً م ــي مزم ــد أُعط "لق
ثى ثي جح( )لقــان 19( يــدل بمفهومــه عــى مــدح الصــوت الحســن".

ــون في  ــرط أن يك ــك ب ــح ذل ــا أبي ــال: إن ــاز أن يق ــو ج ــول الغزالي:"ول ــم يق ث
ــرآن". ــن الق ــس م ــه لي ــب لأن ــوت العندلي ــاع ص ــرم س ــه أن يح ــرآن، للزم الق

ويــرب مثــا بالأصــوات الطيبــة الموزونــة، وهــي أنــواع، إمــا أن تخــرج مــن جماد 
ــرة  ــن حنج ــرج م ــا أن تخ ــره، وإم ــل وغ ــار وضرب والطب ــر والأوت ــوت المزام كص
ــارى وذات  ــادل والق ــوت العن ــره، كص ــان أو غ ــا إنس ــوان إم ــك الحي ــوان، وذل حي
ــت  ــا وضع ــات، وإن ــر الحيوان ــوات حناج ــل في الأص ــن الطيور.والأص ــجع م الس

المزامــر عــى أصــوات الحناجــر وهــو تشــبيه للصنعــة بالخلقــة".

ويختـم الغـزالي رأيـه في إباحـة السماع بقوله:"فسماع هـذه الأصـوات يسـتحيل أن 
يحـرم لكونها طيبـة أو موزونة، فلا ذاهـبٌ إلى تحريم صوت العندليب وسـائر الطيور".
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القلب والنفس 

عالــج الغــزالي في كتــاب الإحيــاء واحــدة مــن القضايــا الكــرى التــي اضطربــت 
ــوم  ــت إلى مفه ــي تطرق ــفات الت ــك الفلس ــرب، تل ــاصرة في الغ ــفات المع ــا الفلس فيه
العقــل، بعــد عــر النهضــة، وخلطــت بــن مختلــف الوظائــف ونســبتها إلى غريــزة 
العقــل وحدهــا، وهــو مــا أســقطها في تمجيــد العقــل والعقلانيــة إلى حــد الغلــو، بعــد 

أن جعلــت العقــل آلــة لــإدراك والوعــي والإيــان معــا وفي وقــت واحــد. 

ــان،  ــة مع ــن أربع ــن" ب ــوم الدي ــاء عل ــزالي في كتاب"إحي ــد الغ ــو حام ــز أب يمي
النفــس والــروح والقلــب والعقــل، فهــي معــان مختلفــة وعبــارات متباينــة فيــا بينهــا، 
رغــم أنهــا متقاربــة. غــر أن الغــزالي يــرى أن هــذا التقــارب في معــاني تلــك العبــارات 
ــاء،  ــار العل ــم كب ــا، ومنه ــز بينه ــن في التميي ــدى الكثيري ــأ ل ــذي أدى إلى الخط ــو ال ه
ــة  ــاء الأربع ــذه الأس ــم أن ه ــو يقول:"اعل ــرى، فه ــا ي ــل ك ــبب الجه ــك بس وذل
ــامي،  ــذه الأس ــط به ــن يحي ــاء م ــول العل ــل في فح ــواب، ويق ــذه الأب ــتعمل في ه تس
واختــاف معانيهــا وحدودهــا ومســمياتها، وأكثــر الأغاليــط منشــؤها الجهــل بمعنــى 
ــذه  ــى ه ــرح في معن ــن ن ــة، ونح ــميات مختلف ــن مس ــراكها ب ــامي، واش ــذه الأس ه

ــا". الأســامي مــا يتعلــق بغرضن

تطلــق كلمــة القلــب عنــد الغــزالي عــى معنيــن، المعنــى الأول يــدل عــى العضــو 
الــذي في يســار الصــدر، والمعنــى الثــاني يــدل عــى الإدراك. فالقلــب الــذي في صــدر 
ــه  ــوص في باطن ــم مخص ــو لح ــكل، وه ــة الش ــم صنوبري ــة لحك ــول قطع ــان ح الإنس
ــو  ــذا العض ــروح. وه ــع ال ــو منب ــود ه ــف دم أس ــك التجوي ــل ذل ــف، وفي داخ تجوي
لا يهتــم بــه الغــزالي في كتابــه، إذ يــرى أنــه يتعلــق باختصاصــات الأطبــاء ولا يتعلــق 
بالأغــراض الدينيــة، ثــم يقول:"ونحــن إذا أطلقنــا لفــظ القلــب في هــذا الكتــاب، لم 
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نعــن بــه ذلــك، فإنــه قطعــة لحــم لا قــدر لــه، وهــو مــن عــالم الملــك والشــهادة، إذ 
تدركــه البهائــم بحاســة البــر فضــاً عــن الآدميــن".

إن مـا يهـم الغزالي هـو المعنى الثـاني لكلمـة القلب، الذي يـدل على حاسـة الإدراك 
والتمييـز، وهـذا المعنـى يعتربه الغـزالي "لطيفـة ربانيـة روحانيـة"، ويقـول عنهـا بأنها 
"هـي حقيقـة الإنسـان، وهـو المـدرك العـالم العـارف مـن الإنسـان، وهـو المخاطـب 

والمعاقـب والمعاتـب والمطالـب، ولهـا علاقـة مـع القلب الجسماني. وقد تحيرت عقول 
أكثـر الخلـق في إدراك وجـه علاقتـه، فإن تعلقـه به يضاهـي تعلق الأعراض بالأجسـام 
والأوصـاف بالموصوفات، أو تعلق المسـتعمل للآلة بالآلة، أو تعلـق المتمكن بالمكان".

ــه يتعلــق العقــاب في  فالقلــب بهــذا المعنــى الثــاني هــو الــذي يخاطبــه الــرع، وب
ــز، وفي ذلــك يقــول تعــالى:)ٱ ٻ  ــه أداة الوعــي والإدراك والتميي الآخــرة، لأن
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ( )الأعــراف 179(.

يعــد القلــب عنــد أبي حامــد الغــزالي وعــاء العلــم والمعرفــة، وهــو ســيد الأعضــاء 
وقائدهــا، وعليــه تنطبــع ســائر العلــوم والمعــارف، وفي هــذا الإطــار يقــول الغــزالي 
ــرة  ــة المدب ــي اللطيف ــب، أعن ــو القل ــم ه ــل العل ــألة:"اعلم أن مح ــذه المس ــارحا ه ش
لجميــع الجــوارح، وهــي المطاعــة المخدومــة مــن جميــع الأعضــاء، وهــي بالإضافــة إلى 
حقائــق المعلومــات كالمــرآة بالإضافــة إلى صــور المتلونــات. فكــا أن للمتلــون صــورة، 
ومثــال تلــك الصــورة ينطبــع في المــرآة ويحصــل بهــا، كذلــك لــكل معلــوم حقيقــة، 

ولتلــك الحقيقــة صــورة تنطبــع في مــرآة القلــب، وتتضــح فيهــا".

ويميــز الغــزالي، بأســلوب الفيلســوف هــذه المــرة، بــن ثلاثــة أمــور مختلفــة، الأمــر 
ــاني هــو الأشــياء في  ــز والإدراك، والأمــر الث ــة التميي ــاره آل الأول هــو القلــب، باعتب
حــد ذاتهــا كــا هــي في الواقــع، أمــا الأمــر الثالــث فهــو انعــكاس تلــك الأشــياء في 

القلــب، أي الوعــي بهــا وفهمهــا وإدراكهــا. 
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ثــم ينقــل ذلــك التمييــز الثلاثــي إلى الواقــع، فــرى أن العــالِِم عبــارة عــن القلــب، 
ــارة  ــم عب ــع، والعل ــي في الواق ــا ه ــياء ك ــق الأش ــن حقائ ــارة ع ــوم عب ــيء المعل وال

عــن انعــكاس ذلــك المعلــوم في مــرآة القلــب. 

ويــرب الغــزالي مثــالا يقــرب بــه هــذه الصــورة إلى القــارئ، يتعلــق بالســيف، 
فيقــول إن الســيف موجــود واليــد موجــودة، ولكــن اليــد لم تمتــد إلى الســيف للقبــض 
عليــه، فعمليــة القبــض غــر موجــودة، رغــم وجــود الســيف واليــد، ثــم يقول:"وقــد 
ــم  ــاً، لأن العل ــم حاص ــن العل ــودا، ولم يك ــب موج ــودة والقل ــة موج ــت الحقيق كان
عبــارة عــن وصــول الحقيقــة إلى القلــب، كــا أن الســيف موجــود واليــد موجــودة، 

ولم يكــن اســم القبــض والأخــذ حاصــاً، لعــدم وقــوع الســيف في اليــد".

ــن،  ــى معني ــق ع ــا تطل ــي أيض ــروح، وه ــي ال ــزالي ه ــد الغ ــة عن ــارة الثاني والعب
المعنــى الأول يتعلــق بالجســم اللطيــف غــر المرئــي الــذي يوجــد في تجويــف القلــب 
ــرارة  ــه ح ــف أنضجت ــار لطي ــا "بخ ــا بأنه ــارة، ويعرفه ــبقت الإش ــا س ــاني، ك الجس
ــور  ــث الن ــا ينبع ــراج، فك ــب بال ــور، والقل ــروح بالن ــذه ال ــبه ه ــب". ويش القل
مــن الــراج كذلــك تنبعــث الــروح مــن القلــب، وهــي التــي تعطــي الحيــاة لســائر 
أعضــاء الجســم وتحركهــا. وإذا فارقــت هــذه الــروح جســد الإنســان انتهــت أنــوار 

ــاة. ــظ الحي ــا لف ــا يجمعه ــائر م ــدر والإرادات وس ــات والق الإحساس

ــإن  ــث يقول:"ف ــرة، حي ــان كث ــى مع ــق ع ــروح تطل ــة ال ــرى أن كلم ــزالي ي والغ
الــروح يطلــق لمعــان كثــرة لا نطــول بذكرهــا نحــن، إنــا وصفنــا مــن جملتهــا جســاً 
ــه في  ــة سريان ــوده وكيفي ــه ووج ــوا صفت ــد عرّف ــاً، وق ــاء روح ــميه الأطب ــاً تس لطيف
ــدر  ــى إذا خ ــه، حت ــاء ب ــوى في الأعض ــاس والق ــول الإحس ــة حص ــاء، وكيفي الأعض
بعــض الأعضــاء علمــوا أن ذلــك لوقــوع ســدة في مجــرى هــذا الــروح، فــا يعالجــون 

ــا". ــدة فيه ــع الس ــاب ومواق ــت الأعص ــل مناب ــدر ب ــع الخ موض
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ــزالي  ــارة الغ ــو بعب ــاني فه ــى الث ــا المعن ــروح، أم ــى الأول لل ــبة للمعن ــذا بالنس ه
"اللطيفــة العالمــة المدركــة مــن الإنســان، وهــو الــذي شرحنــاه في أحــد معــاني القلب، 
وهــو الــذي أراده الله تعــالى بقولــه قــل الــروح مــن أمــر ربي وهــو أمــر عجيــب ربــاني 

تعجــز أكثــر العقــول والأفهــام عــن درك حقيقتــه".

ــم  ــا يه ــن م ــان، ولك ــن مع ــرك ب ــا مش ــو أيض ــس، وه ــو النف ــث ه ــظ الثال اللف
الغــزالي منهــا معنيــان فقــط، الأول يتعلــق بقــوة الغضــب والشــهوة في الإنســان، وهذا 
الاســتعمال حســب الغــزالي هــو الغالــب عــى أهل التصــوف "لأنهــم يريــدون بالنفس 
الأصــل الجامــع للصفــات المذمومــة من الإنســان، فيقولــون لا بــد من مجاهــدة النفس 
وكسرهــا. وإليــه الإشــارة بقولــه  "أعــدى عــدوك نفســك التــي بــن جنبيــك". 

أمــا المعنــى الثــاني فيتعلــق بهويــة الإنســان وحقيقتــه، وهــي نفــس الإنســان وذاتــه، 
ولكنهــا توصــف بأوصــاف مختلفــة بحســب اختــاف أحوالهــا، فــإذا ســكنت تحــت 
الأمــر وزايلهــا الاضطــراب بســبب معارضــة الشــهوات ســميت النفــس المطمئنــة، 
ــة  ــك راضي ــي إلى رب ــة ارجع ــس المطمئن ــا النف ــا أيته ــا }ي ــالى في مثله ــال الله تع ق
مرضيــة{ )الفجــر 27(، والنفــس بالمعنــى الأول عنــد الغــزالي لا يُتصــور رجوعهــا إلى 

الله تعــالى، فإنهــا مُبعــدة عــن الله وهــي مــن حــزب الشــيطان.

ــم ســكونها، ولكنهــا صــارت مدافعــة للنفــس الشــهوانية  وهــذه النفــس إذا لم يت
ومعترضــة عليهــا، ســميت النفــس اللوامــة، لأنهــا تلــوم صاحبهــا عنــد تقصــره في 

ــة 2(. ــالى )ک ک ک گ ( )القيام ــال الله تع ــولاه، ق ــادة م عب

 وإن تركــت الاعــراض وأذعنــت وأطاعــت لمقتــى الشــهوات ودواعــي 
  الشــيطان ســميت النفــس الأمــارة بالســوء، قــال الله تعــالى إخبــاراً عــن يوســف

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( )يوســف 53(. العزيــز  امــرأة  أو 

فالنفــس بالمعنــى الأول عنــد الغــزالي مذمومــة، أمــا بالمعنــى الثــاني فهــي محمــودة 
لأنهــا نفــس الإنســان وحقيقتــه العارفــة بــالله تعــالى والمدركــة لجميــع المعلومــات. 
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وأخــرا نصــل إلى العبــارة الرابعــة في هــذا الترتيــب الــوارد عنــد أبي حامــد الغزالي، 
وهــذه العبــارة هــي العقــل. فالعقــل كلمــة لهــا دلالات ومعــان متعددة.

ــارة عــن  ــق الأمــور، فيكــون عب ــه العلــم بحقائ ــراد ب ــه قــد يطلــق وي أحدهمــا أن
ــه القلــب. صفــة العلــم الــذي محل

والثــاني أنــه قــد يطلــق ويــراد بــه المــدرك للعلــوم، فيكــون هــو القلــب، أي وظيفــة 
الإدراك.

فالعقــل عنــد الغــزالي قــد يطلــق ويــراد بــه صفــة العــالم، وقــد يطلــق ويــراد بــه 
ــل". ــق الله العق ــا خل ــه  "أول م ــراد بقول ــو الم ــل الإدراك، وه مح

ووظيفــة العقــل هــي النصــح والتوجيــه، إذ يقــول الغــزالي "فالعقــل مثالــه مثــال 
الناصــح المشــر". وفي هــذا البــاب مــا رواه عمــر بــن الخطــاب  عــن رســول الله 
 أنــه قال:"مــا اكتســب رجــل مثــل فضــل عقــل يهــدي صاحبــه إلى هــدى، ويــرده 
 : عــن ردى، ومــا تــم إيــان عبــد ولا اســتقام دينــه حتــى يكمــل عقلــه". وقــال
ــم القائــم، ولا يتــم لرجــل حســن  "إن الرجــل ليــدرك بحســن خلقــه درجــة الصائ

خلقــه حتــى يتــم عقلــه".

ولكــن العقــل ليــس لــه مــكان محــدد عنــد الغــزالي، فليــس هــو القلــب أو النفــس 
أو الــروح، لأن النفــس والــروح محلهــا القلــب، أمــا العقــل فــا محــل لــه، فهــو شيء 
ــم إلى  ــان أو انقس ــات الإنس ــو م ــى ل ــاة حت ــتمر في الحي ــو يس ــان، وه ــن في الإنس باط
ــن  ــو شيء باط ــل ه ــاء، ب ــذه الأعض ــدرك ه ــل الم ــس العق ــك يقول:"لي ــاء، لذل أش
ــياء،  ــدرك للأش ــو الم ــه ه ــم في نفس ــذي لا ينقس ــل ال ــرض، ب ــول ولا ع ــه ط ــس ل لي
ولــو تناثــرت أعضــاء الإنســان كلهــا ولم يبــق إلا الجــزء المــدرك الــذى لا يتجــزأ ولا 
ينقســم، لــكان الإنســان العاقــل بكمالــه قائــا باقيــا. وهــو كذلــك بعــد المــوت، فــإن 

ذلــك الجــزء لا يحلــه المــوت ولا يطــرأ عليــه العــدم".
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حسن الخلق

ــا،  ــا خاص ــاق اهتمام ــة الأخ ــانية بقضي ــارات الإنس ــف الحض ــت مختل ــد اهتم لق
ــراده.  ــن أف ــانية ب ــات الإنس ــع والعلاق ــه المجتم ــدور علي ــذي ي ــور ال ــا المح لأنه
ــا  ــاق اهتمام ــاء الأخ ــى إعط ــة ع ــاوية والوضعي ــان الس ــع الأدي ــت جمي ــد أجمع وق
ــوان  ــن الحي ــزه ع ــان وتميي ــاق الإنس ــب أخ ــدف تهذي ــاءت به ــي ج ــل ه ــا، ب مركزي
ــم  ــن القي ــة م ــبكة معين ــاط لش ــر أو انضب ــزي دون تفك ــكل غري ــرف بش ــذي يت ال
والســلوكيات. ونظــرا لهــذه القيمــة الكــرى للأخــاق ظهــرت الفلســفة الخلقيــة أو 
ــفة  ــي فلس ــث، وه ــر الحدي ــى الع ــان حت ــذ اليون ــفة من ــاق في الفلس ــفة الأخ فلس
تهتــم بقيــم الخــر والعــدل والتعــاون والمحبــة والحــق وغيرهــا مــن القيــم الإيجابيــة 

ــات.  ــن المجتمع ــع م ــا أي مجتم ــوم عليه ــي يق الت

ــز الإنســان عــن غــره مــن  ــو حامــد الغــزالي أن الأخــاق هــي مــا يمي ــر أب يعت
ــه  ــع ل ــد وض ــان فق ــق الإنس ــن خل ــد أحس ــبحانه ق ــإذا كان الله س ــات، ف المخلوق
ــر  ــه إلى الخ ــي تنبيه ــع ه ــك الشرائ ــة تل ــا، لأن مهم ــه أيض ــن خُلُق ــع لتحس الشرائ

ــه.  ــر لتجنب ــه، وإلى ال لطلب

ــن  ــا ع ــن" باب ــوم الدي ــاء عل ــزالي في كتاب"إحي ــص الغ ــار خص ــذا الإط وفي ه
الأخــاق والقيــم والفضيلــة ســاه"كِتَابُ رِيَاضَةِ النَّفْــسِ وَتََهْذِيــبِ الْْأخَْــاَقِ وَمُعَالََجَةِ 
أَمْــرَاضِ القلــب"، وقــد وضــع هــذا البــاب ضمــن مجــال المهلــكات في الكتــاب. وكما 
هــي عــادة هــذا العــالم الصــوفي فإنــه اســتهل هــذا البــاب بإشــارة عامــة إلى الأخــاق 
جــاء فيها:"الحمــد لله الــذي صرف الأمــور بتدبــره، وعــدل تركيــب الخلــق فأحســن 
في تصويــره وزيــن صــورة الإنســان بحســن تقويمــه وتقديــره، وحرســه مــن الزيــادة 
سِــنَ الْْأخَْــاَقِ إلََِى اجْتهَِــادِ الْعَبْــدِ  ضَ تََحْ والنقصــان في شــكله ومقاديــره، وَفَــوَّ
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لَ عَــىَ خــواص عبــاده  ذِيــرِهِ، وَسَــهَّ وَتَشْــمِيِرهِ، وَاسْــتَحَثَّهُ عَــىَ تََهْذِيبهَِــا بتَِخْوِيفِــهِ وَتََحْ
ــره". ــه وعس ــهيل صعب ــم بتس ــن عليه ــره، وامت ــه وتيس ــاق بتوفيق ــب الأخ تهذي

وذكــر الغــزالي أن حســن الخلــق مــن صفــات النبــي ، فقال:"فالخلــق الحســن 
صفــة ســيد المرســلين وأفضــل أعــال الصديقــن، وهوعــى التحقيــق شــطر الديــن 
وثمــرة مجاهــدة المتقــن ورياضــة المتعبديــن. والأخــاق الســيئة هــي الســموم القاتلــة 
ــدة  ــث المبع ــة والخبائ ــل الواضح ــة والرذائ ــازي الفاضح ــة والمخ ــكات الدامغ والمهل
عــن جــوار رب العالمــن، المنخرطــة بصاحبهــا في ســلك الشــياطين، وهــي الأبــواب 
ــاق  ــا أن الأخ ــدة، ك ــى الأفئ ــع ع ــي تطل ــدة الت ــالى الموق ــار الله تع ــة إلى ن المفتوح
ــن،  ــوار الرحم ــان وج ــم الجن ــب إلى نعي ــن القل ــة م ــواب المفتوح ــي الأب ــة ه الجميل

ــوس". ــقام النف ــوب وأس ــراض القل ــة أم ــاق الخبيث والأخ

ينظــر الغــزالي إلى الأخــاق بوصفهــا رياضــة للنفــس والــروح، ويــرى أنهــا طــي 
القلــوب والنفــوس، بدونــه تتعــرض النفــوس للأمــراض. فــإذا كان طــب الأبــدان 
يعالــج أمــراض الظاهــر فــإن طــب القلــوب يعالــج أمــراض الباطــن. ولكنــه يــرى 
ــد أن  ــاش لا ب ــا ع ــد مه ــاد، لأن الجس ــاج الأجس ــن ع ــم م ــوس أه ــاج النف أن ع

يشــيخ وينتهــي ويمــوت، أمــا النفــوس فهــي تبقــى مــع الإنســان إلى الآخــرة. 

ــط  ــاء بضب ــة الأطب ــتدت عناي ــا اش ــذه النقطة:"ومه ــارحا ه ــزالي ش ــول الغ يق
قوانــن العــاج للأبــدان وليــس في مرضهــا إلا فــوت الحيــاة الفانيــة، فالعنايــة بضبــط 
قوانــن العــاج لأمــراض القلــوب وفي مرضهــا فــوت حيــاة باقيــة أولى، وهــذا النــوع 
مــن الطــب واجــب تعلمــه عــى كل ذي لــب، إذ لا يخلــو قلــب مــن القلــوب عــن 
أســقام لــو أهملــت تراكمــت وترادفــت العلــل وتظاهــرت، فيحتــاج العبــد إلى تأنــق 
في معرفــة علمهــا وأســبابها، ثــم إلى تشــمير في علاجهــا وإصلاحهــا، فمعالجتهــا هــو 
ــراد  ــو الم ــا ه ــمس 9(، وإهماله ــالى:)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(   )الش ــه تع ــراد بقول الم

بقولــه:)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ()الشــمس ١٠(.
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ولكــي يفــر الغــزالي مقصــوده مــن طــب القلــوب، حتــى تفهمــه العامــة ويقربــه 
ــك  ــر ذل ــن نذك ــذا يقول:"ونح ــدان، وفي ه ــب الأب ــتعين بط ــه يس ــول، فإن إلى العق
ونجعــل عــاج البــدن مثــالاً لــه ليقــرب مــن الأفهــام دركــه، ويتضــح ذلــك ببيــان 
ــول الأخــاق  ــان قب ــم بي ــان حقيقــة حســن الخلــق، ث ــم بي فضيلــة حســن الخلــق، ث
ــذِي بـِـهِ يُنـَـالُ حُسْــنُ الْْخلُُــقِ، ثــم بيــان الطــرق  ــبَبِ الَّ للتغــر بالرياضــة، ثــم بَيَــانُ السَّ
التــي بهــا يعــرف تفصيــل الطــرق إلى تهذيــب الأخــاق ورياضــة النفــوس، ثــم بيــان 
ــرف  ــا يع ــي به ــرق الت ــان الط ــم بي ــب، ث ــرض القل ــرف م ــا يع ــي به ــات الت العلام

الإنســان عيــوب نفســه".

ــح  ــرع وأل ــا ال ــي مدحه ــال الت ــن الخص ــرج ع ــزالي لا تخ ــد الغ ــاق عن إن الأخ
ــى  ــوق ع ــويا يتف ــانا س ــرد إنس ــون الف ــي يك ــة لك ــال المطلوب ــي الخص ــا، وه عليه
الحيــوان. ولذلــك نــراه يرجــع حســن الخلــق إلى اعتــدال قــوة العقــل وكــال الحكمــة، 
ــهْوَةِ، وأن تكــون هــذه القــوة خاضعــة للعقــل والــرع. ةِ الْغَضَــبِ وَالشَّ واعْتـِـدَالِ قُــوَّ

ونفهــم مــن هــذا أن الغــزالي لا يرفــض الغضــب أو الشــهوة رفضــا مطلقــا، لأنهــا 
ــولا  ــا، فل ــدال فيه ــو إلى الاعت ــه يدع ــان، ولكن ــع الإنس ــي تطب ــص الت ــن الخصائ م
ــا  ــهوة م ــولا الش ــن، ول ــس أو الوط ــن النف ــاع ع ــاك الدف ــا كان هن ــا م ــب مث الغض

ــذا.  ــاب، وهك ــزواج والإنج ــة إلى ال ــت الحاج كان

والاعتــدال في الأخــاق عنــد الغــزالي يحصــل بوجهــن: " أحدهمــا بجــود إلهــي 
ــد  ــق، ق ــن الخل ــل حس ــل العق ــد كام ــان ويول ــق الإنس ــث يخل ــري، بحي ــال فط وك
كُفــي ســلطان الشــهوة والغضــب، بــل خلقتــا معتدلتــن منقادتــن للعقــل والــرع، 
ــن  ــى ب ــم ويحي ــن مري ــى ب ــب، كعيس ــر تأدي ــا بغ ــم ومؤدب ــر تعلي ــا بغ ــر عالم فيص

ــن". ــم أجمع ــوات الله عليه ــاء صل ــائر الأنبي ــذا س ــام، وك ــا الس ــا عليه زكري

أمــا الْوَجْــهُ الثَّــانِِي فيحصــل عنــد الغــزالي" بالمجاهــدة والرياضــة، وأعنــي بــه حمــل 
ــل  ــا أن يحص ــن أراد مث ــوب، فم ــق المطل ــا الخل ــي يقتضيه ــال الت ــى الأع ــس ع النف
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لنفســه خلــق الجــود فطريقــه أن يتكلــف تعاطــي فعــل الجــواد، وهــو بــذل المــال، فــا 
ــى يصــر ذلــك  ــه حت ــه تكلفــا مجاهــدا نفســه في ــزال يطالــب نفســه ويواظــب علي ي

طبعــا لــه ويتيــر عليــه، فيصــر بــه جــوادا".

إن كل خلــق لدى الإنســان هــو خلق مطلــوب إذا كان وفقــا للاعتدال والوســطية، 
ــزان  ــق مي ــت وف ــة إذا كان ــب مطلوب ــوة الغض ــرف. فق ــدد والتط ــن التش ــدا ع بعي
الاعتــدال، أمــا إذا مالــت عــن الاعتــدال فإنهــا تصبــح تهــورا، وإذا مالــت إلى الجانــب 
ــا. وكذلــك الشــهوة، فإنهــا إذا مالــت  الآخــر وهــو جانــب الضعــف أصبحــت جبن
ــارت  ــان ص ــت إلى النقص ــا، وإذا مال ــمى شره ــارت تس ــا ص ــادة فيه ــرف الزي إلى ط
تســمى جمــودا. فالمحمــود مــن الأخــاق عنــد الغــزالي هــو الوســط والاعتــدال، أمــا 

الطرفــان القصيــان فهــا رذيلتــان مذمومتــان، والحكمــة في الوســط. 

ــان  ــان رذيلت ــة، والطرف ــو الفضيل ــط، وه ــو الوس ــود ه ــول الغزالي:"والمحم يق
مذمومتــان، والعــدل إذا فــات فليــس لــه طرفــا زيــادة ونقصــان، بــل لــه ضــد واحــد 
ومقابــل وهــو الجــور. وأمــا الحكمــة فيســمى إفراطهــا عنــد الاســتعمال في الأغــراض 
الفاســدة خبثــاً، ويســمى تفريطهــا بَلهــاً، والوســط هــو الذي يختــص باســم الحكمة".

وترجــع الأخــاق الكــرى، أو أمهــات الأخــاق كــا يســميها الغــزالي، إلى أربعــة 
ــةُ وَالْعَــدْلُ، ويعنــي بالحكمــة حَالَــةً للِنَّفْــسِ  ــجَاعَةُ وَالْعِفَّ كْمَــةُ وَالشَّ أصــول هــي: الْْحِ
ــا  ــه. أم ــا بإرادت ــوم به ــي يق ــه الت ــع أفعال ــواب في جمي ــان الص ــا الإنس ــدرك به ــا ي بِِهَ

العــدل فهــو حالــة للنفــس تتحكــم في الغضــب والشــهوة وتقــوم بضبطهــا. 

ــاق  ــدر الأخ ــة تص ــولِ الأربع ــذِهِ الْْأصُُ ــدَالِ هَ ــنِ اعْتِ ــزالي :"فَمِ ــول الغ ــم يق ث
ــا". ــة كله الجميل

وهــو يــرى أيضــا أن اعتــدال قــوة العقــل يــؤدي إلى حســن التدبــر وقــوة الــرأي 
والفطنــة، أمــا إذا مالــت قــوة العقــل عــن الاعتــدال والإفــراط فإنهــا تــؤدي إلى المكــر 

والخــداع والدهــاء.
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ــى  ــس ع ــب النف ــزالي تدري ــد الغ ــنة عن ــاق الحس ــى الأخ ــة ع ــي الرياض تعن
العــادات الطيبــة والفضائــل الإنســانية. فكــا يتــم تدريــب الجســد بالرياضــة البدنيــة 
لكــي يصــر قويــا، كذلــك يتــم تدريــب النفــس لكــي تصــر فاضلــة. والهــدف مــن 
هــذه الرياضــة هــو تحويــل القيــم الأخلاقيــة إلى قيــم مقبولــة لــدى الإنســان، بحيــث 
لا ينظــر إليهــا كأخــاق مفروضــة عليــه مــن الخــارج، بقــوة الــرع أو القانــون، بــل 
تكــون أخلاقــا صــادرة عنــه تلقائيــا بشــكل طبيعــي، وذلــك لا يحصــل إلا بالتدريــب 
ــاق  ــن الأخ ــي ع ــنة والتخ ــاق الحس ــي بالأخ ــى التح ــتمرار ع ــة والاس والمواظب

الســيئة، فهــي أخــاق فعــل وأخــاق تــرك. 

يقــول الغزالي:"وجميــع الأخــاق المحمــودة شرعــا تحصــل بهــذا الطريــق، وغايتــه 
أن يصــر الفعــل الصــادر منــه لذيــذان فالســخي هــو الــذي يســتلذ بــذل المــال الــذي 
يبذلــه دون الــذي يبذلــه عــن كراهــة، والمتواضــع هــو الــذي يســتلذ التواضــع، ولــن 
ــنة،  ــادات الحس ــع الع ــس جمي ــود النف ــا لم تتع ــس م ــة في النف ــاق الديني ــخ الأخ ترس
ــة مــن يشــتاق إلى  ــه مواظب ومــا لم تــرك جميــع الأفعــال الســيئة، ومــا لم تواظــب علي

الأفعــال الجميلــة ويتنعــم بهــا ويكــره الأفعــال القبيحــة ويتــألم بهــا".

ــب أن  ــل يج ــي، ب ــط وتنته ــددة فق ــات مح ــون في أوق ــة لا تك ــذه الرياض ــن ه ولك
تكــون طيلــة العمــر، حيــث يقــول الغــزالي:" ثــم لا يكــن في نيــل الســعادة الموعــودة 
ــل  ــة في زمــان دون زمــان، ب عــى حســن الخلــق اســتلذاذ الطاعــة واســتكراه المعصي
ــول  ــر أط ــا كان العم ــر، وكل ــة العم ــدوام وفي جمل ــى ال ــك ع ــون ذل ــي أن يك ينبغ
ــا ســئل  عــن الســعادة قال:"طــول  ــة أرســخ وأكمــل، ولذلــك لم ــت الفضيل كان

ــالى". ــة الله تع ــر في طاع العم
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تأديب الصبيان

ــد  ــل يع ــرا، ب ــب كث ــم والتأدي ــة والتعلي ــزالي بالتربي ــد الغ ــو حام ــم أب ــد اهت لق
ــك  ــام، وذل ــذا الاهت ــة ه ــم والتربي ــى للتعلي ــام أعط ــاء الإس ــن عل ــالم م ــم ع أه
ــار  ــم بالكب ــي تهت ــام، الت ــكل ع ــة بش ــة الصوفي ــوع التربي ــه إلى موض ــبب انصراف بس
والصغــار، وتركيــزه عــى فقــه الســلوك أو مــا يســميه طــب القلــوب. فقــد ركــز في 
ــز  ــة الغرائ ــانية، وطبيع ــس الإنس ــر في النف ــى النظ ــفي ع ــري والفلس ــه الفك مشروع
وكيفيــة الســمو بهــا في مــدارج الإصــاح والتهذيــب. وبالإضافــة إلى هــذه الدوافــع 
الشــخصية، هنــاك دوافــع أخــرى موضوعيــة، ترجــع إلى طبيعــة المهنــة التــي مارســها 
ــدارس  ــا في الم ــم، إذ كان معل ــة التعلي ــي مهن ــه، وه ــن حيات ــة م ــرة طويل ــزالي ف الغ
ــة  ــذه التجرب ــت ه ــات، فكان ــدارس والكلي ــطت الم ــث نش ــداد، حي ــة في بغ النظامي

ــه. ــة لدي ــفة التربوي ــد الفلس ــن رواف ــدا م ــخصية راف الش

يعــد تأديــب الصبيــان عنــد أبي حامــد الغــزالي جــزء مــن المــروع التربــوي العــام 
لديــه، ولذلــك إنــه نظــر إلى هــذه القضيــة عــى أنهــا تنــدرج ضمــن إطــار الرياضــة 
ــة  ــوى رياض ــت س ــزالي ليس ــد الغ ــة عن ــية، لأن التربي ــدة النفس ــة والمجاه الروحي
ــن  ــدأ م ــي، يب ــكل تدريج ــة بش ــة الروحي ــلم الترقي ــدرج في س ــود مت ــتمرة وصع مس
ــل،  ــان الكام ــة الإنس ــرء إلى مرحل ــل الم ــى يص ــوة حت ــوة خط ــي خط ــر ويرتق الصف
ــى  ــاق، ويتح ــاوئ الأخ ــن مس ــى ع ــذي يتخ ــان ال ــوفي، أي الإنس ــى الص بالمعن

ــه.  ــا إلى آخرت ــاه طريق ــل دني ــا، ويجع بفضائله

فحــن يتحــدث عــن تجــارب بعــض الأشــخاص الذيــن طوعــوا نفوســهم للخير، 
يَاضَــة،ِ  لَــتْ باِلرِّ وصفّوهــا مــن المســاوئ والــرور، يعلــق قائلا:"فَهَــذِهِ نُفُــوسٌ قَــدْ ذُلِّ
ضَــا  قْــدِ بَوَاطِنهَُــا، فَأَثْمَــرَتِ الرِّ يَــتْ مِــنَ الْغِــشِّ وَالْغِــلِّ وَالْْحِ فَاعْتَدَلَــتْ أَخْلََاقُهَــا، وَنُقِّ
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رَهُ اللَّهَُّ تَعَــالََى، وَهُــوَ منتهــى حســن الخلــق". بـِـكُلِّ مَــا قَــدَّ

والغــزالي يــرى أن التأديــب والتربيــة لا بــد أن تظهــر علاماتهــا عــى الفــرد، وذلك 
ــي  ــة الت ــعادة الحقيقي ــو الس ــا ه ــبحانه، لأن الرض ــن الله س ــه م ــم ل ــا قس ــا ب بالرض
تجعــل الإنســان يعيــش في حالــة مــن المصالحــة مــع واقعــه دون تذمــر أو شــكوى، بــل 
يفــوض أمــره إلى الله في كل شيء. ولذلــك يقول:"فــإن مــن يكــره فعــل الله تعــالى ولا 
يــرضى بــه فهــو غايــة ســوء خلقــه، فهــؤلاء ظهــرت العلامــات عــى ظواهرهــم كــا 

ذكرنــاه".

ــدى  ــه م ــلوكه لملاحظ ــة س ــه، ومراقب ــر في نفس ــان بالنظ ــزالي الإنس ــح الغ وينص
ــادِفْ  ــنْ لََمْ يُصَ ــات، فيقول:"فَمَ ــه العلام ــر ل ــى تظه ــة، حت ــدارج التربي ــه في م تقدم
ــقِ،  ــنَ الْْخلُُ ــا حُسْ ــنَّ بِِهَ ــهِ فَيَظُ ــرََّ بنِفَْسِ ــي أَنْ يَغْ ــاَ يَنبَْغِ ــاتِ فَ ــذِهِ الْعَلََامَ ــهِ هَ ــنْ نَفْسِ مِ
ـَـا  يَاضَــةِ وَالْْمُجَاهَــدَةِ إلََِى أَنْ يَبْلُــغَ دَرَجَــةَ حُسْــنِ الْْخلُُــقِ، فَإنَِّهَّ بَــلْ يَنبَْغِــي أَنْ يَشْــتَغِلَ باِلرِّ

ــونَ". يقُ دِّ ــونَ وَالصِّ بُ ــا إلَِّاَّ الْْمُقَرَّ ــةٌ لََا يَناَلُُهَ ــةٌ رَفيِعَ دَرَجَ

مــن أهــم الأمــور عنــد الغــزالي تربيــة الصبيــان وتأديبهــم منــذ نعومــة أظفارهــم، 
ــل المعــروف. فالغــزالي  ــم في الصغــر كالنقــش عــى الحجــر كــا يقــول المث لأن التعلي
يــرى أن الطفــل صفحــة بيضــاء ليــس فيهــا نقــش، والمــربي هــو الــذي ينقــش عليهــا 
ــل لــكل نقــش ولذلــك يســمي الطفــل "الجوهــرة  ــه قاب ــة، لأن ــذ البداي ــد من مــا يري
النفيســة". يقــول:" اعلــم أن الطريــق في رياضــة الصبيــان مــن أهــم الأمــور 
ــاذجة  ــة س ــرة نفيس ــر جوه ــه الطاه ــه، وقلب ــد والدي ــة عن ــان أمان ــا، والصبي وأوكده
خاليــة عــن كل نقــش وصــورة، وهــو قابــل لــكل مــا نقــش ومائــل إلى كل مــا يــال 
بــه إليــه، فــإن عُــود الخــر وعُلمــه نشــأ عليــه وســعد في الدنيــا والآخــرة، وشــاركه في 
ثوابــه أبــوه وكل معلــم لــه ومــؤدب، وإن عُــود الــر وأهمــل إهمــال البهائــم شــقي 
وهلــك، وكان الــوزر في رقبــة القيــم عليــه والــوالي لــه، وقــد قــال الله عــز وجل:"يــا 
أيهــا الذيــن آمنــوا قــوا أنفســكم وأهليكــم نــارا". ومهــا كان الأب يصونــه عــن نــار 
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ــه  ــه ويعلم ــه ويهذب ــأن يؤدب ــه ب ــرة أولى، وصيانت ــار الآخ ــن ن ــه ع ــأن يصون ــا فب الدني
ــاء الســوء، ولا يعــوده التنعــم ولا يحبــب إليــه  محاســن الأخــاق ويحفظــه مــن القرن
الزينــة والرفاهيــة، فيضيــع عمــره في طلبهــا إذا كــر فيهلــك هــاك الأبــد، بــل ينبغــي 
أن يراقبــه مــن أول أمــره، فــا يســتعمل في حضانتــه وإرضاعــه إلا امــرأة متدينــة تأكل 
الحــال، فــإن اللبــن الحاصــل مــن الحــرام لا بركــة فيــه، فــإذا وقــع عليــه نُشــوّ الصبي 

انعجنــت طينتــه مــن الخبيــث، فيميــل طبعــه إلى مــا يناســب الخبائــث".

لقــد وضــع الغــزالي منهجــا تربويــا علميــا لتربيــة الأطفــال، ينطلــق مــن الملاحظــة 
الواقعيــة والمراقبــة. فهــو ينصــح الآبــاء والمعلمــن بمراقبــة الطفــل منــذ نشــأته الأولى، 
والاطــاع عــى ســلوكه وتصرفاتــه لمعرفــة ميولــه، مــن أجــل تطويــر مهاراتــه. وأول 
مــا ينبغــي أن يتربــى عليــه الطفــل هــو القيــم الأخلاقيــة النبيلــة، مثــل الحيــاء الــذي 
ــز،  ــة التميي ــي بداي ــه يعن ــل، لأن ــد الطف ــي عن ــو العق ــى النم ــزالي ع ــد الغ ــدل عن ي
والأدب في الطعــام أو آداب الأكل. وفي هــذا يقــول عــن دور الأب في تربيــة الإبــن:" 
ومهــا رأى فيــه مخايــل التمييــز فينبغــي أن يحســن مراقبتــه، وأول ذلــك ظهــور أوائــل 
ــك إلا  ــس ذل ــال فلي ــض الأفع ــرك بع ــتحي وي ــم ويس ــه إذا كان يحتش ــاء، فإن الحي
ــض،  ــا للبع ــا ومخالف ــياء قبيح ــض الأش ــرى بع ــى ي ــه، حت ــل علي ــور العق لإشراق ن
فصــار يســتحيي مــن شيء دون شيء، وهــذه هديــة مــن الله تعــالى إليــه وبشــارة تــدل 
ــد البلــوغ.  ــدال الأخــاق وصفــاء القلــب، وهــو مبــرَّ بكــال العقــل عن عــى اعت
ــزه،  ــه أو تميي ــه بحيائ ــل يســتعان عــى تأديب ــي المســتحيي لا ينبغــي أن يُُهمــل ب فالصب
وأول مــا يغلــب عليــه مــن الصفــات شََره الطعــام، فينبغــي أن يــؤدب فيــه مثــل أن لا 
يأخــذ الطعــام إلا بيمينــه، وأن يقــول عليــه بســم الله عنــد أخــذه، وأن يــأكل ممــا يليــه، 
ــأكل،  ــن ي ــه ولا إلى م ــر إلي ــدق النظ ــره، وأن لا يح ــل غ ــام قب ــادر إلى الطع وأن لا يب
وأن لا يــرع في الأكل وأن يجيــد المضــغ". وقــد جمــع الغــزالي في هــذه الفقــرة عــددا 
مــن الفوائــد الأخلاقيــة والنفســية والصحيــة أيضــا، عندمــا ذكــر الــره إلى الطعــام 

وعــدم الإسراع في الأجــل وجــودة المضــغ. 
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إن البيــت بالنســبة للغــزالي هــو المدرســة الأولى التــي يتعلــم فيهــا الطفــل الدروس 
الأولى في الحيــاة، فهــو المرحلــة الأولى قبــل ولــوج المدرســة، التــي يســميها "المكتب". 
فبعــد مرحلــة البيــت التــي يتلقــى فيهــا الطفــل الآداب العامــة مــع النــاس، ينتقــل إلى 
ــوم  ــوم. وأول العل ــات العل ــى أبجدي ــي يتلق ــة، لك ــة المدرس ــة، مرحل ــة الثاني المرحل
ــاس  ــار الن ــوي وأخب ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري ــي الق ــا ه ــب أن يتعلمه ــي يج الت

الصالحــن، لتنغــرس في نفســه القيــم النبيلــة، قبــل التــدرج في المعرفــة. 

لذلــك يقــول الغــزالي شــارحا معــالم هــذه المرحلــة الثانية:"ثُــمَّ يَشْــتَغِلُ فِِي الْْمَكْتَــبِ، 
ــرِسَ فِِي  ــمْ، ليَِنغَْ ــرَارِ وَأَحْوَالََهُ ــاتِ الْْأبَْ ــار، وَحِكَايَ ــثَ الأخب ــرْآنَ وَأَحَادِي ــمُ الْقُ فَيَتَعَلَّ

نَفْسِــهِ حُــبُّ الصالحــن".

ــم  ــى التعل ــجيع ع ــة في التش ــألة مهم ــن إلى مس ــاء والمعلم ــه الآب ــزالي يوج والغ
ــق  ــه خل ــر من ــا ظه ــة كل ــل هدي ــاء الطف ــي إعط ــة، وه ــاق الفاضل ــي بالأخ والتح
حســن، أو فعــل محمــود، وأمــا إذا ظهــر منــه عمــل غــر محمــود فينبغــي ســر الطفــل 
وعــدم فضحــه في المــرة الأولى، وإذا تكــرر ذلك الفعــل ينبغي معاتبه سرا دون مكاشــفة 
ــيا.  ــي نفس ــر الصب ــى لا ينك ــا حت ــاب قوي ــون العت ــى أن لا يك ــن، ع ــام الآخري أم

يقــول الغــزالي:" مهــا ظهــر مــن الصبــي خلــق جميــل وفعــل محمــود، فينبغــي أن 
يكــرم عليــه ويجــازى عليــه بــا يفــرح بــه، ويمــدح بــن أظهــر النــاس، فــإن خالــف 
ذلــك في بعــض الأحــوال مــرة واحــدة فينبغــي أن يتغافــل عنــه، ولا يهتــك ســره ولا 
يكاشــفه ولا يظهــر لــه أنــه يتصــور أن يتجــاسر أحــد عــى مثلــه، ولا ســيما إذا ســره 

الصبــي واجتهــد في إخفائــه".

ثــم إن الغــزالي ينصــح بعــدم تحبيــب الذهــب والفضــة إلى الصبيــان، لأنهــا يعلــان 
ــان،  ــة محــددة للصبي ــار الســن. ويعطــي توجيهــات تربوي الطمــع حتــى بالنســبة لكب
كعــدم البصــق في المجالــس، وعــدم التثــاؤب أمــام النــاس، وعــدم الجلــوس بطريقــة 
ــة  ــول:" وبالجمل ــث يق ــأدب، حي ــة ل ــركات مخالف ــام بح ــدم القي ــة، وع ــر محترم غ
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يقبــح إلى الصبيــان حــب الذهــب والفضــة والطمــع فيهــا، ويحــذر منهــا أكثــر ممــا 
يحــذر مــن الحيــات والعقــارب، فــإن آفــة حــب الذهــب والفضــة والطمــع فيهــا أضر 
ــر أيضــا، وينبغــي أن يُعــود أن لا  ــل عــى الأكاب ــان، ب ــة الســموم عــى الصبي مــن آف
ــره، ولا  ــتدبر غ ــره، ولا يس ــرة غ ــاءب بح ــط ولا يتث ــه ولا يمتخ ــق في مجلس يبص
ــاعده،  ــه بس ــد رأس ــه، ولا يعم ــت ذقن ــه تح ــع كف ــل، ولا يض ــى رج ــا ع ــع رج يض
فــإن ذلــك دليــل الكســل، ويعلــم كيفيــة الجلــوس ويمنــع كثــرة الــكلام، ويبــن لــه 
أن ذلــك يــدل عــى الوقاحــة وأنــه فعــل أبنــاء اللئــام، ويمنــع اليمــنَ رأســا صادقــا 
كان أو كاذبــا، حتــى لا يعتــاد ذلــك في الصغــر، ويمنــع أن يبتــديء بالــكلام، ويعــود 
أن لا يتكلــم إلا جوابــا وبقــدر الســؤال، وأن يحســن الاســتماع مهــا تكلــم غــره ممــن 
ــه،  ــن يدي ــه المــكان ويجلــس ب ــه ويوســع ل ــه ســنا، وأن يقــوم لمــن فوق هــو أكــر من
ويمنــع مــن لغــو الــكلام وفحشــه، ومــن اللعــن والســب، ومــن مخالطــة مــن يجــري 
عــى لســانه شيء مــن ذلــك، فــإن ذلــك يــري لا محالــة مــن القُرنــاء الســوء، وأصــل 
ــر  ــم أن لا يكث ــه المعل ــي إذا ضرب ــوء وينبغ ــاء الس ــن قرن ــظ م ــان الحف ــب الصبي تأدي
ــك دأب  ــه أن ذل ــر ل ــر، ويذك ــل يص ــد ب ــفع بأح ــغب، ولا يستش ــراخ والش ال

ــوان". ــك والنس ــراخ دأب الممالي ــرة ال ــال، وأن كث ــجعان والرج الش
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الجوع والشبع

لقــد تكلــم أهــل التربيــة والتصــوف والســلوك كثــرا عنــد فوائــد الجــوع ومضــار 
الشــبع، وتحدثــوا عــن فضيلــة الصيــام الــذي عرفــوه بأنــه صيــام البطــن والقلــب، كما 
مدحــوا التقلــل مــن الطعــام لأن البــدن إذا ثقُــل ثقلــت النفــس أيضــا عــن العبــادة، 
فكلــا خــف البــدن كانــت النفــس أكثــر قــدرة عــى أداء العبــادات. وفي هــذا يقــول 
عــي بــن أبي طالــب  "مــن شــبع عوقــب في الحــال ثــاث عقوبــات: يُلقــى الغشــاء 
عــى قلبــه، والنعــاس في عينــه، والكســل عــى بدنــه". وقــال أحــد الصوفية:"كثــرة 
الطعــام تميــت القلــب كــا تميــت كثــرة المــاء الــزرع، فــا تطلــب الحيــاة لتــأكل، بــل 
ــه إلا  ــم من ــع، ولا تق ــت جائ ــام إلا وأن ــس إلى الطع ــا، ولا تجل ــب الأكل لتحي بلاطل

وأنــت تشــتهيه".

وقــد خصــص أبــو حامــد الغــزالي في كتاب"إحيــاء علــوم الديــن" بابــا ســاه"بيان 
فوائــد الجــوع وآفــات الشــبع"، أثنــى فيــه عــى كثــرة الجــوع وعــدم الشــبع لمــا في ذلك 
مــن الأجــر العظيــم للمؤمــن إذا كان يريــد بذلــك التفــرغ للعبــادة. فقــد اعتــر الغزالي 
أن الشــبع ليــس فيــه مــن المنافــع شيء، اللهــم إيــام المعــدة ومعانــاة التعــب والأذى، 
وقــال:"لا يقــف عــى علــة نفــع الجــوع إلا ســاسرة العلماء)يعنــي العلــاء العارفون(، 
ومــن جــوّع نفســه مصدقــاً لمــا جــاء في الشرع مــن مدح الجــوع انتفــع بــه، وإن لم يعرف 
علــة المنفعــة، كــا أن مــن شرب الــدواء انتفــع بــه وإن لم يعلــم وجــه كونــه نافعــاً".

وذكر الغزالي أن الجوع فيه عشر فوائد. 

الفائــدة الأولى صفــاء القلــب وإيقــاد القريحــة وإنفــاذ البصــرة، فــإن الشــبع يورث 
ــا  ــب ثقي ــل القل ــبع يجع ــاغ. فالش ــار في الدم ــر البخ ــب ويكث ــي القل ــادة ويعم الب
بحيــث لا يســتطيع الغــوص في الأفــكار والتدبــر في الأشــياء، ويعطــل سرعــة الإدراك 
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ــتطيع  ــبع لا يس ــذي يش ــي ال ــإن الصب ــة ف ــم التجرب ــه بحك ــرى أن ــان. وي ــد الإنس عن
ــة  ــاس ذليل ــل الن ــه يجع ــوع إن ــا الج ــل. أم ــاب بالكس ــه ويص ــد ذهن ــل يفس ــظ ب الحف
خاضعــة، ويرقــق القلــب، ويــورث العلــم الســاوي، كــا يقــول الغــزالي، ويعنــي بهــا 
البركــة في العلــم، مستشــهدا بقــول النبــي :" أحيــوا قلوبكــم بقلــة الضحــك وقلــة 

الشــبع، وطهروهــا بالجــوع تصفــو وتــرق".

ــو  ــلم ه ــبة للمس ــادات بالنس ــن العب ــة م ــزالي أن الغاي ــد الغ ــو حام ــح أب يوض
الوصــول إلى المعرفــة والاســتبصار بحقائــق الحــق، لأن هــدف العبــادة هــو التفكــر. 
ــواب  ــن أب ــاب م ــة ب ــة، والمعرف ــر والمعرف ــاب الفك ــح ب ــوع يفت ــأن الج ــح ب ــا يوض ك
ــرة،  ــت الفك ــدة نام ــأت المع ــي، إذا امت ــا بن ــان لابنه:"ي ــول لق ــتدلا بق ــة، مس الجن
وخرســت الحكمــة، وقعــدت الأعضــاء عــن العبــادة"، وقــول أبي يزيــد البســطامي:" 

ــة". ــب الحكم ــر القل ــد أمط ــاع العب ــإذا ج ــحاب، ف ــوع س الج

ــداراني  ــك بقــول أبي ســليمان ال ــة الشــبع، واســتدل في ذل وحــذر الغــزالي مــن آف
ــات،  ــت آف ــه س ــل علي ــبع دخ ــن ش ــت آفات:"م ــه س ــوع في ــه إن الج ــال في ــذي ق ال
فقــد حــاوة المناجــاة، وتعــذر حفــظ الحكمــة وحرمــان الشــفقة عــى الخلــق، لأنــه 
إذا شــبع ظــن أن الخلــق كلهــم شــباع، وثقِــل العبــادة وزيــادة الشــهوات، وأن ســائر 

ــدورون حــول المزابــل". ــدورون حــول المســاجد والشــباع ي المؤمنــن ي

ــر  ــوع م ــبع، لأن الج ــوع والش ــن الج ــط ب ــدال والتوس ــزالي بالاعت ــح الغ وينص
ــادة،  ــوة العب ــاة وق ــاء الحي ــود الأكل بق ــإن مقص ــر، فيقول:"ف ــا م ــبع أيض والش
ــا،  ــع منه ــب ويمن ــغل القل ــاً يش ــوع أيض ــادة ،وألم الج ــن العب ــع م ــدة يمن ــل المع وثق
ــة،  ــبهاً بالملائك ــون متش ــر، ليك ــه أث ــول في ــى للمأك ــأكل أكلا لا يبق ــود أن ي فالمقص
فإنهــم مقدســون عــن ثقــل الطعــام وألم الجــوع، وغايــة الإنســان الاقتــداء بهــم، وإذا لم 
يكــن للإنســان خــاص مــن الشــبع والجــوع فأبعــد الأحــوال عــن الطرفــن الوســط 

ــدال". ــو الاعت وه



109  الغزالي وفلسفة بناء الذات

ــدن  ــة الب ــؤدي إلى صح ــة الأكل ت ــزالي أن قل ــد الغ ــا عن ــوع أيض ــد الج ــن فوائ وم
ــؤدي إلى  ــا ي ــدة، مم ــلء المع ــو الأكل وم ــراض ه ــبب الأم ــراض، لأن س ــع الأم ودف
وجــود الأخــاط فيهــا، والمــرض يمنــع مــن العبــادات لأنــه ينهــك الجســم ويشــوش 

عــى القلــب ويمنــع مــن التذكــر وينغــص الحيــاة عــى المــرء. 

ــة  ــع أربع ــيد جم ــول إن الرش ــيد، تق ــارون الرش ــن ه ــة ع ــزالي حكاي ــي الغ ويحك
ــم  ــد منك ــف كل واح ــال: ليص ــوادي، وق ــي وس ــي وعراق ــدي وروم ــاء، هن أطب
ــو  ــدي ه ــه عن ــذي لا داء في ــدواء ال ــدي: ال ــال الهن ــه. فق ــذي لا داء في ــدواء ال ال
ــال الرومــي:  ــال العراقــي: هــو حــب الرشــاد الأبيــض. وق الإهليلــج الأســود. وق
هــو عنــدي المــاء الحــار. وقــال الســوادي وكان أعلمهــم: الإهليلــج يعفــص المعــدة، 
وهــذا داء، وحــب الرشــاد يزلــق المعــدة وهــذا داء، والمــاء الحــار يرخــي المعــدة وهــذا 
داء. قالــوا: فــا عنــدك؟ فقــال: الــدواء الــذي لا داء معــه عنــدي أن لا تــأكل الطعــام 

ــت. ــوا: صدق ــتهيه. فقال ــت تش ــه وأن ــدك عن ــع ي ــتهيه، وأن ترف ــى تش حت

ــوي  ــث النب ــد في الحدي ــية توج ــة والنفس ــة البدني ــزالي أن الصح ــر الغ ــد ذك وق
ــي  ــث النب ــس"، وحدي ــث للنفَ ــراب وثل ــث لل ــام وثل ــث للطع ــذي يقول:"ثل ال
ــام  ــل الطع ــوع وتقلي ــوم والج ــي الص ــق قائلا:"فف ــم عل ــوا". ث ــوا تصح :"صوم

ــا". ــر وغيرهم ــان والبط ــقم الطغي ــن س ــوب م ــة القل ــام وصح ــة الأجس صح

ومــن الفوائــد الأخــرى للجــوع أيضــا أن تقليــل الأكل يــؤدي إلى تقليــل الإنفــاق 
مــن المــال، بينــا الشــبع يــؤدي إلى الإقبــال عــى الدنيــا، وكثــرة الإقبــال عــى الدنيــا 
تــؤدي إلى البحــث عــن الحــرام لســد الحاجــات الزائــدة، وقــال الغــزالي إن الإنســان 
الــذي يفضــل الشــبع عــى الجوع:"ربــا يحتــاج إلى أن يمــد أعــن الطمــع إلى النــاس، 
ــاء:"إني  ــض الحك ــال بع ــة. وق ــف المؤن ــن خفي ــاءة، والمؤم ــذل والق ــة ال ــو غاي وه

لأقــي عامــة حوائجــي بالــرك، فيكــون ذلــك أروح لقلبــي".
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ــا،  ــاس حرصهــم عــى الدني ويضيــف الغــزالي قائلا:"وبالجملة،ســبب هــاك الن
وســبب حرصهــم عــى الدنيــا البطــن والفــرج، وســبب شــهوة الفــرج شــهوة البطــن، 
وفي تقليــل الأكل مــا يحســم هــذه الأحــوال كلهــا، وهــي أبــواب النــار، وفي حســمها 
ــع  ــة بالجــوع". فمــن قن ــاب الجن ــة، كــا قــال :"أديمــوا قــرع ب ــواب الجن فتــح أب
ــن  ــتغنى ع ــراً واس ــار ح ــاً، وص ــهوات أيض ــائر الش ــع في س ــوم قن ــف في كل ي برغي
ــرة،  ــارة الآخ ــل وتج ــز وج ــادة الله ع ــى لعب ــب، وتخ ــن التع ــراح م ــاس واس الن
ــم  ــا لا تلهيه ــور:37[، وإن ــن ) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(    ]الن ــن الذي ــون م فيك

ــة". ــه لا محال ــاج فتلهي ــا المحت ــة وأم ــا بالقناع ــتغنائهم عنه لاس

ويوضــح الغــزالي مقصــوده الأخــر مــن الجــوع، وفائدتــه في ترويــض القلــب عــى 
العبــادة:" أمــا الجــوع فإنــه ينقــص دم القلــب ويبيضــه، وفي بياضــه نــوره، ويذيــب 
ــبب  ــاوته س ــا أن قس ــفة، ك ــاح المكاش ــه مفت ــه، ورقت ــه رقت ــؤاد وفي ذوبان ــحم الف ش

الحجــاب".

إن التقليــل مــن الطعــام والأكل عنــد الغــزالي لــه فوائــد اجتماعيــة أيضــا، وليــس 
فقــط المنافــع الروحيــة، فهــو يجعــل الإنســان يفضــل الإيثــار عــى نفســه، والتصــدق 
عــى المســاكين والفقــراء بــا بقــي لديــه مــن الأكل، فيكــون يــوم القيامــة مــن أهــل 
الصدقــة. أمــا الشــبع فإنــه كــا ســبق القــول يــؤدي إلى تفضيــل الدنيــا عــى الآخــرة، 
ــهم  ــم نفوس ــت به ــم جمح ــبعت بطونه ــا ش ــوم لم ــا:"إن الق ــزالي هن ــول الغ ــث يق حي
ــك  ــد، ولذل ــن الفوائ ــي خزائ ــل ه ــدة ب ــدة واح ــت فائ ــذه ليس ــا، وه ــذه الدني إلى ه
قيــل: الجــوع خزانــة مــن خزائــن الله تعــالى. وأقــل مــا يندفــع بالجــوع شــهوة الفــرج 
وشــهوة الــكلام، فــإن الجائــع لا يتحــرك عليــه شــهوة فضــول الــكلام، فيتخلــص بــه 
مــن آفــات اللســان كالغيبــة والفحــش والكــذب والنميمــة وغيرهــا، فيمنعــه الجــوع 
ــاس، ولا  ــراض الن ــة بأع ــه لا محال ــة فيتفك ــر إلى فاكه ــبع افتق ــك. وإذا ش ــن كل ذل م

ــارِ عَــىَ مَناَخِرِهِــمْ إلَِّاَّ حصائــد ألســنتهم". ــاسَ فِِي النَّ يَكُــبُّ النَّ
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ويربــط الغــزالي بــن شــهوة البطــن وشــهوة الفــرج، لأن الأولى تقــود إلى الثانيــة، 
حيــث قال:"وأمــا شــهوة الفــرج فــا تخفــى غائلتهــا، والجــوع يكفــي شرهــا، وإذا 
شــبع الرجــل لم يملــك فرجــه، وإن منعتــه التقــوى فــا يملــك عينــه، فالعــن تــزني 
كــا أن الفــرج يــزني، فــإن ملــك عينــه بغــض الطــرف، فــا يملــك فكــره، فيخطــر لــه 
مــن الأفــكار الرديئــة وحديــث النفــس بأســباب الشــهوة مــا يتشــوش بــه مناجاتــه، 

وربــا عــرض لــه ذلــك في أثنــاء الصــاة".

ثــم مــن الفوائــد أيضــا للجــوع مقاومــة النــوم ودوام الســهر، فــإن من شــبع شرب 
كثــراً ومــن كثــر شربــه كثــر نومــه، وفي كثــرة النــوم ضيــاع العمــر وفــوت التهجــد 
ــد،  ــع وقســاوة القلــب، والعمــر أنفــس الجواهــر وهــو رأس مــال العب ــادة الطب وب

فيــه يتّجــر. والنــوم عنــد الغــزالي مــوت، فتكثــره ينقــص العمــر. 

وكذلـك مـن الفوائـد تيسير المواظبـة على العبـادة، فـإن الأكل يمنـع مـن كثـرة 
العبـادات لأنـه يحتـاج إلى زمـان يشـتغل فيـه بـالأكل، وربما يحتـاج إلى زمـان في شراء 
الطعـام وطبخـه، ثـم يحتاج إلى غسـل اليـد، ثم يكثـر تـرداده إلى بيت الماء لكثـرة شربه، 
والأوقات المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسـائر العبادات لكثر ربحه.

ومنهــا أيضــا أن الإنســان مــع الشــبع لا ينســى بــاء الله وعذابــه، ولا ينســى أهــل 
البــاء، فــإن الشــبعان ينســى الجائــع وينســى الجــوع، والعبــد الفطــن لا يشــاهد بــاء 

مــن غــره إلا ويتذكــر بــاء الآخــرة، فيذكــر مــن عطشــه عطــش الخلــق.

ومنهــا أخيرا كسر شــهوات المعاصي كلها والاســتيلاء عــى النفس الأمارة بالســوء، 
فــإن منشــأ المعــاصي كلهــا الشــهوات، ولذلك فــإن تقليــل الأطعمة يضعف كل شــهوة 
وقــوة، وإنــا الســعادة كلهــا في أن يملــك الرجــل نفســه، والشــقاوة في أن تملكه نفســه.

ــن  ــعب م ــوع يتش ــد للج ــرة فوائ ــذه ع ــاب بقوله:"فه ــذا الب ــزالي ه ــم الغ ويخت
كل فائــدة فوائــد لا ينحــر عددهــا، ولا تتناهــى فوائدهــا، فالجــوع خزانــة عظيمــة 

ــرة". ــد الآخ لفوائ
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فضول الكلام

لقــد عالــج الغــزالي موضــوع فضــول الــكلام وآفــات اللســان في كتــاب "إحيــاء 
علــوم الديــن" معالجــة الفيلســوف المــربي، كــا مــر معنــا آنفــا، إذ جعــل الــكلام بابــا 
مــن أبــواب الــر والإثــم إذا كان زائــدا عــن الحاجــة، وكان فيــه مــا يمــس بالآخرين. 
وقــد خصــص بابــا لهــذا الموضــوع ســاه"كتاب آفــات اللســان وهــو الكتــاب الرابــع 
مــن ربــع المهلــكات مــن كتــاب إحيــاء علــوم الديــن"، بــدأه بالثنــاء عــى الله ســبحانه 
ــف  ــة ولطائ ــم الله العظيم ــن نع ــان م ــإن اللس ــال:" ف ــان، وق ــان واللس ــة البي لنعم
ــر  ــتبين الكف ــه، إذ لا يس ــه وجرم ــم طاعت ــه عظي ــر جرم ــه صغ ــة، فإن ــه الغريب صنع
ــن  ــا م ــه م ــم إن ــان. ث ــة والعصي ــة الطاع ــا غاي ــان، وهم ــهادة اللس ــان إلا بش والإي
ــوم، إلا  ــون أو موه ــوم، مظن ــل أو معل ــوق، متخي ــق أو مخل ــدوم، خال ــود أو مع موج
واللســان يتناولــه ويتعــرض لــه بإثبــات أو نفــي. فــإن كل مــا يتناولــه العلــم يعــرب 

عنــه اللســان، إمــا بحــق أو باطــل، ولا شيء إلا والعلــم متنــاول لــه".

حـذر الغـزالي مـن آفـة الـكلام وفضولـه، فواجـب الإنسـان أن لا يرخـي العنـان 
للسـانه يقـول بـه مـا يشـاء دون ضابـط، ويسـلك بـه كل مسـلك، حيـث قال:"فمـن 
أطلـق عذبـة اللسـان وأهملـه مرخى العنان، سـلك بـه الشـيطان في كل ميدان، وسـاقه 
إلى شـفا جـرف هار، إلى أن يضطـره إلى البوار. ولا يَكُـبُّ النَّاسَ فِِي النَّارِ عَلىَ مَناَخِرِهِمْ 
إلَِّاَّ حصائـد ألسـنتهم، ولا ينجو من شر اللسـان إلا مـن قيده بلجام الرشع، فلا يطلقه 
إلا فيما ينفعـه في الدنيـا والآخـرة، ويكفه عـن كل ما يخشـى غائلته في عاجلـه وآجله".

إن اللســان عضــو صغــر في الفــم، وهــو سريــع الحركــة ســهل التحريــك، لذلــك 
فــإن خطــره عظيــم عنــد الغــزالي، إذ لا يكلــف الإنســان مشــقة أو جهــدا، ولا يوليــه 
اهتمامــا. وقــد اعتــر الغــزالي اللســان "آلــة الشــيطان"، بــه يغــوي النــاس ويجرهــم إلى 
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الإثــم، ولذلــك يتوســع الغــزالي في الحديــث عــن آفــات الــكلام وفضولــه، ووســائل 
ــث  ــرف إلى الحدي ــم ين ــن ت ــر، وم ــن ال ــه ع ــان وصيانت ــاق اللس ــن إط ــذر م الح

عــن فضيلــة الصمــت، مســتدلا بالآيــات والأحاديــث والأخبــار. 

لقــد اعتــر الغــزالي أن اللســان أخطــر عضــو لــدى الإنســان، لأنــه كــا 
يقول"منطلــق بالطبــع ولا مؤنــة عَلَيْــهِ فِِي الْْحَرَكَــةِ، وَجِناَيَتُــهُ عَظِيمَــةٌ باِلْغِيبَــةِ وَالْكَــذِبِ 
ــىَ  ــاءِ عَ عَ ــنِ وَالدُّ عْ ــةِ وَاللَّ ــقِ، وَالْْأطَْعِمَ ــةِ الْْخلَْ ــسِ وَمَذَمَّ ــةِ النَّفْ ــةِ، وَتَزْكِيَ وَالنَّمِيمَ

ــكَلََامِ". ــاَرَاةِ فِِي الْ ــدَاءِ وَالْْمُ الْْأعَْ

إن وظيفــة اللســان هــي الذكــر والتعلــم والتعليــم والإرشــاد، وليســت الــكلام في 
مــا لا حاجــة إليــه، فهــو يــرى أن اللســان خلقــه الله للذكــر والتذكــر وتكــرار العلــم 
ــه،  ــائر خيرات ــنِْ وس ــاَحِ ذَاتِ الْبَ ــقِ اللَّهَِّ، وَإصِْ ــاد اللَّهَِّ إلََِى طَرِي ــاد عب ــم "وإرش والتعلي
فليشــرط عــى نفســه أن لا يحــرك اللســان طــول النهــار إلا في الذكــر، فنطُــق المؤمــن 

ــالى:)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ــال تع ــد ق ــرة"، وق ــه فك ــرة وصمت ــره ع ــر ونظ ذك
ڦ ڄ(    )ق 18(.ومعنــاه أنــه إنــا تتهيــأ الجنــة لمــن لا يحاسَــب، ومــن تكلــم فيــا 

لا يعنيــه حوســب عليــه، وإن كان كلامــه غــر مبــاح، فــا تتهيــأ الجنــة مــع المناقشــة 
ــول الله :ألا  ــال لي رس ــو ذر: ق ــال أب ــذاب". وق ــن الع ــوع م ــه ن ــاب فإن في الحس
ــول الله،  ــا رس ــى ي ــت: ب ــزان؟ قل ــل في المي ــدن ثقي ــى الب ــف ع ــل خفي ــك بعم أعلم

قــال: هــو الصمــت وحســن الخلــق وتــرك مــا لا يعنيــك".

ويــرح الغــزالي المقصــود مــن هــذا الحديــث النبــوي، فيقول:"وحــد الــكلام فيــا 
لا يعنيــك أن تتكلــم بــكلام لو ســكتّ عنــه لم تأثم، ولم تســتضّر بــه في حــال ولا مآل".

وعنــد الغــزالي أن الســؤال لغــر حاجــة قــد يــؤدي إلى نتائــج وخيمــة عــى الســائل 
والمســؤول، لذلــك عــى الإنســان أن لا يدخــل في الســؤال والمحاججــة والجــدال دون 
ضرورة، فــإن آفــات اللســان لا تنتهــي، وهــي تــؤدي إلى الكــذب والنفــاق والنميمــة 

والريــاء أو الســخرية مــن الآخريــن. 
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ــم  ــأن يعل ــك ب ــان، وذل ــات اللس ــكلام وآف ــول ال ــة فض ــزالي بمعالج ــح الغ ينص
الإنســان أن الموت بــن يديه، وأنه مســؤول عن كل كلمــة، وأن أَنْفَاسَــهُ رَأْسُ مَالهِِ،وأن 
لســانه يمكــن أن يدخلــه إلى الجنــة أو النــار. كــا ينصــح الغــزالي بالعزلــة وأن يلتــزم 
الإنســان الصمــت عــا لا يعنيــه مــن الفضــول، حتــى يتعــود اللســان عــى الانضباط. 

ــادة في الحديــث فــوق الحاجــة، وهــو خلــق مذمــوم،  وفضــول الــكلام هــي الزي
ــة.  ــا ولا حاج ــور لا ضرورة له ــث في أم ــن دون البح ــا أمك ــار م ــه الاختص وعلاج
ــور في  ــكلام محص ــم في ال ــه، وأن المه ــدود ل ــكلام لا ح ــول ال ــزالي أن فض ــرى الغ وي

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ــال تع ــد ق ــاب الله، وق كت
ــكَ  ــنْ أَمْسَ ــى لِمَِ ــال :"طُوبَ ــاء 114(، وق ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(    )النس

ــهِ". ــنْ مَالِ ــقَ الْفَضْــلَ مِ ــانهِِ وَأَنْفَ ــنْ لسَِ الْفَضْــلَ مِ

ويفــر فضــول الــكلام بقوله:"َهُــوَ الْــكَلََامُ فِِي الْْمَعَــاصِِي، كَحِكَايَــةِ أَحْــوَالِ النِّسَــاءِ 
ــمهم  ــوك، ومراس ــر المل ــاء وتج ــم الأغني ــاق، وتنعُّ ــات الفس ــرِ ومقام ــسِ الْْخمَْ وَمََجاَلِ
ــو  ــه، وه ــوض في ــل الخ ــا لا يح ــك مم ــإن كل ذل ــة، ف ــم المكروه ــة وأحواله المذموم
حــرام، وأمــا الــكلام فيــا لا يعنــي أو أكثــر ممــا يعنــي فهــو تــرك الأولى، ولا تحريــم 
ــرُ  ــل، وَأَكْثَ ــوض في الباط ــه الخ ــن علي ــي لا يُؤم ــا لا يعن ــكلام في ــر ال ــن يُكث فيه.وم
ــهَ بأَِعْــرَاضِ النَّــاسِ  جِ باِلْْحَدِيــثِ، وَلََا يَعْــدُو كَلََامُهُــمُ التَّفَكُّ النَّــاسِ يَتَجَالَسُــونَ للِتَّفَــرُّ
ــا وَتَفَنُّنهَِــا، فَلِذَلـِـكَ  هَــا لكَِثْرَتِِهَ أَوِ الْْخـَـوْضَ فِِي الْبَاطِــلِ، وَأَنْــوَاعُ الْبَاطِــلِ لََا يُمْكِــنُ حَصْْرُ

ــا". نْيَ يــنِ وَالدُّ تِ الدِّ ــنْ مُهِــاَّ ــا يَعْنِــي مِ ــا إلَِّاَّ باِلِِاقْتصَِــارِ عَــىَ مَ ــصَ مِنهَْ لََا مََخلَْ

ــة اللســان عــن  لقــد فضــل الغــزالي الصمــت بــدلا مــن فضــول الــكلام، وصيان
ــرة آفــات اللســان تــؤدي إلى الوقــوع  ــه، وذلــك لأن كث الخــوض في مــا لا طائــل تحت
في الخطــأ والكــذب والغيبــة والنميمــة والريــاء والنفــاق، والفحــش والمــراء وتزكيــة 
النفــس، والخــوض في الباطــل، والخصومــة والفضــول والتحريــف، والزيــادة 

ــورات. ــك الع ــق وهت ــذاء الخل ــان وإي والنقص
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ــان،  ــة اللس ــة في حرك ــان خف ــا الإنس ــد فيه ــزالي يج ــبة للغ ــات بالنس ــذه الآف فه
ــرا وفي  ــكلام خط ــول ال ــوض في فض ــرى أن في الخ ــك ي ــب، لذل ــاوة في القل وح
الصمــت ســامة، فلذلــك عظمــت فضيلــة الصمــت "هــذا مــع مــا فيــه مــن جمــع 
الهــم ودوام الوقــار والفــراغ للفكــر والذكــر والعبــادة والســامة مــن تبعــات القــول 

ــرة". ــابه في الآخ ــن حس ــا وم في الدني

وقــد قســم الغــزالي الــكلام إلى أربعــة أقســام، قســم هــو ضرر محــض، وقســم هــو 
نفــع محــض، وقســم فيــه ضرر ومنفعــة، وقســم ليــس فيــه ضرر ولا منفعــة.

أمــا الــذي هــو ضرر محــض فــا بــد مــن الســكوت عنــه، وكذلــك مــا فيــه ضرر 
ومنفعــة لا تفــي بالضرر.وأمــا مــا لا منفعــة فيــه ولا ضرر فهــو فضــول، والاشــتغال 
بــه تضييــع للوقــت، وهــو عــن الخــران، فــا يبقــى إلا القســم الرابــع، فقــد ســقط 
ثلاثــة أربــاع الــكلام وبقــي الربــع، وهــذا الربــع فيــه خطــر، إذ يمتــزج بــا فيــه إثــم 
ــا  ــكلام، امتزاج ــول ال ــس وفض ــة النف ــة، وتزكي ــع والغيب ــاء والتصن ــق الري ــن دقائ م

يخفــى إدراكــه، فيكــون الإنســان بــه مُُخاطــرا".

يتوجــه الغــزالي إلى طالبــي الســلوك والمريديــن بعــدة نصائــح وتوجيهــات، 
ــي  ــات الت ــع الآف ــن جمي ــك م ــظ ألفاظ ــك أن تحف ــن أحوال ــم أن أحس فيقول:"اعل
ذكرناهــا، مــن الغيبــة والنميمــة والكــذب والمــراء والجــدال وغيرهــا، وتتكلــم فيــا 
ــت  ــا أن ــم ب ــك تتكل ــاً، إلا أن ــلم أص ــى مس ــه، ولا ع ــك في ــاح لا ضرر علي ــو مب ه
مســتغن عنــه ولا حاجــة بــك إليــه، فإنــك مضيــع بــه زمانــك، ومحاســب عــى عمــل 
ــو صرفــت زمــان  ــى بالــذي هــو خــر، لأنــك ل ــذي هــو أدن لســانك، وتســتبدل ال
الكلامــإلى الفكــر ربــا كان ينفتــح لــك مــن نفحــات رحمــة الله عنــد الفكــر مــا يعظــم 
ــن  ــم م ــك، فك ــراً ل ــكان خ ــبحته ل ــه وس ــبحانه وذكرت ــت الله س ــو هلل ــدواه، ول ج
كلمــة يبنــي بهــا قــراً في الجنــة، ومــن قــدر عــى أن يأخــذ كنــزاً مــن الكنــوز فأخــذ 
مكانــه مَــدَرة لا ينتفــع بهــا كان خــاسراً خسرانــاً مبينــاً، وهــذا مثــال مــن تــرك ذكــر 
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الله تعــالى واشــتغل بمبــاح لا يعنيــه، فإنــه وإن لم يأثــم فقــد خــر حيــث فاتــه الربــح 
ــرة  ــره إلا ع ــرا ونظ ــه إلا فك ــون صمت ــن لا يك ــإن المؤم ــالى، ف ــر الله تع ــم بذك العظي

ــراً". ــه إلا ذك ونطق

ويــرى الغــزالي أن الإنســان ربــا قــال كلامــا ظــن أنــه حــق ولكنــه ليــس بحــق، 
ــول  ــن فض ــى ع ــى حت ــزالي ينه ــل إن الغ ــه، ب ــدف من ــرض وه ــب غ ــو صاح ــل ه ب
ــك  ــده، لذل ــوم عن ــر مذم ــو أم ــدل، وه ــمى بالج ــا يس ــو م ــم، وه ــكلام في العل ال
ــه  ــى وج ــتفَِادَةِ، لََا ع ــرِضِ الِِاسْ ــؤَالُ فِِي مَعْ ــكُوتُ أَوِ السُّ ــب السُّ ــل الواج قال:"ب
العنــاد والنــكارة، أَوِ التَّلَطُّــفُ فِِي التَّعْرِيــفِ لََا فِِي مَعْــرِضِ الطعــن"، والســبب في ذلــك 
بالنســبة للغــزالي أن المجادلــة هــي عبــارة عــن محاولــة للقضــاء عــى الخصــم والطعــن 

ــا عــن العلــم. فيــه والنيــل منــه، لا بحث
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الكذب 

الكــذب نقيــض الصــدق، وهــو عبــارة عــن قــول شيء مخالــف للواقــع وتحريــف 
للحقيقــة، وتزييــف للأخبــار. أمــا الصــدق فقــد عرفــه بعــض العلــاء بأنــه "مطابقــة 

ــم".  الــكلام للواقِــع بحســب اعتقــاد المتكلِّ

ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــذب في الق ــدق والك ــارة إلى الص ــد وردت الإش وق
المطهــرة في عــدة مواضــع، ســواء بنفــس العبــارات أو بمشــتقاتها. قــال تعــالى:﴿ فمــن 
  أظلــم ممــن كــذب عــى الله وكذب بالصــدق إذ جــاءه﴾ )الزمــر 32(. وعن عائشــة
قالت:"مــا كان خلــق أبغــض إلى رســول الله  من الكــذب، ولقــد كان الرجل يحدث 
عنــد النبــي  بالكذبــة، فــا يــزال في نفســه، حتــى يعلــم أنــه قد أحــدث منهــا توبة".

لقـد عالـج الإمـام أبو حامـد الغـزالي في كتاب"إحياء علـوم الدين" قضيـة الصدق 
والكـذب معالجـة شرعية تربويـة، على غـرار مختلف القضايـا الأخلاقية الأخـرى التي 
تطـرق إليهـا في كتابه الغنـي. فالكذب عنـده رذيلة والصـدق فضيلة، لذلـك قال تعالى 
، وَالْبِِرَّ  دْقَ يََهْدِي إلََِى الْبِِرِّ }رِجَـالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليـه{، وَقَالَ النَّبيُِّ :" إنَِّ الصِّ
يقًـا. وَإنَِّ الْكَذِبَ يََهْدِي  جُـلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَـبَ عِندَْ اللَّهَِّ صِدِّ ةِ، وَإنَِّ الرَّ يََهْـدِي إلََِى الْْجَنّـَ
جُلَ لَيَكْـذِبُ حتى يكتب عند الله كذاباً". إلََِى الْفُجُـورِ وَالْفُجُورَ يََهْـدِي إلََِى النَّار،ِ وَإنَِّ الرَّ

يقــول الغــزالي في تبســيط معــاني الصدق:"ويكفــي في فضيلــة الصــدق أن الصديــق 
مشــتق منــه، والله تعــالى وصــف الأنبيــاء بــه في معــرض المــدح والثنــاء فقــال:)ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(   ]مريــم:41[ وقــال:)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ــالى :)ڃ ڃ چ چ  ــال تع ــم 54(، وق ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(  )مري
ــه فقــد  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( )مريــم 56(، وقــال ابــن عبــاس:" أربــع مــن كــن في

ربــح: الصــدق والحيــاء وحســن الخلــق والشــكر".
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ــا  ــهد أيض ــل يستش ــث، ب ــات والأحادي ــهاد بالآي ــزالي بالاستش ــي الغ ولا يكتف
بأقــوال العلــاء والزهــاد والصالحــن، مثــل قــول أبي ســليمان الداراني:"اجعــل 
ــن عــي  ــة طلبتك"،وقــول محمــد ب الصــدق مطيتــك والحــق ســيفك والله تعــالى غاي
ــدق  ــق والص ــى الح ــة أركان: ع ــى ثلاث ــاً ع ــالى مبني ــن الله تع ــا دي الكناني:"وجدن
ــول". ــى العق ــدق ع ــوب والص ــى القل ــدل ع ــوارح والع ــى الج ــق ع ــدل، فالح والع

ــدق في  ــان: ص ــتة مع ــتعمل في س ــدق يس ــظ الص ــزالي أن لف ــد الغ ــو حام ــرى أب ي
ــزم،  ــاء بالع ــدق في الوف ــزم، وص ــدق في الع ــة والإرادة، وص ــدق في الني ــول، وص الق
ــن  ــول:" فم ــم يق ــا، ث ــن كله ــات الدي ــق مقام ــدق في تحقي ــل، وص ــدق في العم وص

ــدق". ــة في الص ــه مبالغ ــق لأن ــو صدي ــك فه ــع ذل ــدق في جمي ــف بالص اتص

كــا أن الصــدق عنــده درجــات ومراتــب، الصــدق الأول صــدق اللســان، 
ــه عليــه، والخــر إمــا  وذلــك لا يكــون إلا في الإخبــار أو فيــا يتضمــن الإخبــار وينبَّ
أن يتعلــق بالمــاضي أو بالمســتقبل، وفيــه يدخــل الوفــاء بالوعــد والخلُــف فيــه. وهــذا 
النــوع الأول هــو أفضــل أنــواع الصــدق عنــد الغــزالي، الــذي يقول:"وَحَــقٌّ عَــىَ كُلِّ 
ــهُ فــا يتكلــم إلا بالصــدق، وهــذا هــو أشــهر أنــواع الصــدق  ــظَ أَلْفَاظَ فَ ــدٍ أَنْ يََحْ عَبْ
ــي  ــا ه ــاف م ــى خ ــياء ع ــن الأش ــار ع ــن الإخب ــانه ع ــظ لس ــن حف ــا، فم وأظهره

ــه فهــو صــادق". علي

ــا،  ــوع مــن الصــدق حقيقي ــن لكــي يكــون هــذا الن ولكــن الغــزالي يشــرط أمري
ــا  ــراض، ومعناه ــع مع ــض جم ــض، والمعاري ــن المعاري ــراز ع ــو الاح ــر الأول ه الأم
ــكلام دون  ــان ال ــب الإنس ــإذا تجن ــه، ف ــراض عن ــكلام والإع ــوض في ال ــدم الخ ع
ــدق  ــان الص ــي الإنس ــو أن يراع ــاني فه ــر الث ــا الأم ــذب. أم ــب الك ــد تجن ــة فق حاج

ــه. ــه وألفاظ ــه في كلام لذات

يعــرف الغــزالي الكــذب فيقــول: "الكــذب تفهيــم الــيء عــى خــاف مــا هــو 
ــس  ــه لي ــح. لكن ــو قبي ــرام، فه ــه ح ــرع أن ــزان ال ــه في مي ــه"، وحكم ــه في نفس علي
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حرامــا لذاتــه، بــل لمــا يلتحــق بــه مــن الــرر عــى المخاطــب أو غــره. ولهــذا فقــد 
يخــرج إلى دائــرة الجــواز، فيصــر حســنا، إمــا اســتثناء لــرورة معينــة، أو لـ"غــرض" 
ــود  ــكل مقص ــد، ف ــيلة إلى المقاص ــكلام وس ــزالي: "ال ــول الغ ــح. يق ــي صحي شرع
محمــود يمكــن التوصــل إليــه بالصــدق والكــذب جميعــا، فالكــذب فيــه حــرام. وإن 
ــاح إن كان تحصيــل  ــه مب ــه بالكــذب دون الصــدق، فالكــذب في أمكــن التوصــل إلي
ذلــك المحصــول مباحــا، وواجــب إن كان المقصــود واجبــا، فــكان الكــذب حرامــا في 

ــرورة". ــل إلا ل الأص

فالصــدق والكــذب إذن عنــد أبي حامــد الغــزالي ليســا قبيحين في ذاتهــا، لخصوصية 
فيهــا، بــل لمــا يؤديانــه في الواقــع مــن أمــور إيجابيــة أو ســلبية، أي بحســب المقاصــد 
المرتبطــة بهــا، فــإذا كانــت المقاصــد حســنة مثــا كان الكــذب حســنا، لأنــه يــؤدي إلى 
ــا في بعــض الحــالات لكــن إذا  ــل قــد يصبــح واجب ــة شرعــا، ب نتائــج حســنة مطلوب

كانــت المقاصــد ســيئة كان الكــذب محرمــا، لأنــه يــؤدي إلى نتائــج محرمــة. 

ــا  ــل لِمَِ ــه، ب ــاً لعين ــس حرام ــذب لي ــمْ أن الك ــذا المعنى:"اعْلَ ــزالي في ه ــول الغ يق
رِ عَــىَ الْْمُخَاطَــبِ أَوْ عــى غــره، فــإن أقــل درجاتــه أن يعتقــد المخــر  َ فيِــهِ مِــنَ الــرَّ
ــره،  ــه ضرر غ ــق ب ــد يتعل ــاً، وق ــه، فيكــون جاه ــو علي ــا ه ــاف م ــى خ الــيء ع
ورب جهــل فيــه منفعــة ومصلحــة، فالكــذب محصــل لذلــك الجهــل، فيكــون مأذونــاً 

ــاً". فيــه وربــا كان واجب

ــد  ــه مقاص ــكلام ل ــكلام، وال ــان بال ــزالي متعلق ــد الغ ــذب عن ــدق والك إن الص
ــا.  ــودا أو مذموم ــكلام محم ــد يكــون ال ــات والمقاص ــات، وبحســب هــذه الغاي وغاي
ــا يقــول الغــزالي :"الــكلام وســيلة إلى المقاصــد، فــكل مقصــود محمــود يمكــن  وهن
التوصــل إليــه بالصــدق والكــذب جميعــاً، فالكــذب فيــه حــرام، وإن أمكــن التوصــل 
ــد  ــك القص ــل ذل ــاح، إن كان تحصي ــه مب ــذب في ــدق فالك ــذب دون الص ــه بالك إلي
مباحــاً، وواجــب إن كان المقصــود واجبــاً. كــا أن عصمــة دم المســلم واجبــة، 
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ــذِبُ  ــالِِمٍ، فَالْكَ ــنْ ظَ ــى مِ ــدِ اخْتَفَ ــلم قَ ــرىء مس ــفك دم ام ــدق س ــا كان في الص فمه
ــرْبِ أَوْ إصِْــاَحُ ذات البــن أن اســتمالة  ــمُّ مَقْصُــودُ الْْحَ ــهِ وَاجِــبٌ، ومهــا كَانَ لََا يَتِ فيِ
ــه مــا  ــه ينبغــي أن يحــرز من ــاح. إلا أن ــه إلا بكــذب، فالكــذب مب قلــب المجنــي علي
أمكــن، لأنــه إذا فَتــح بــاب الكــذب عــى نفســه فيخشــى أن يتداعــى إلى مــا يســتغني 
عنــه، وإلى مــا لا يقتــر عــى حــد الــرورة، فيكــون الكــذب حرامــاً في الأصــل إلا 

ــرورة". ل

ــذب  ــدق والك ــون الص ــو أن يك ــول ه ــبق الق ــا س ــزالي ك ــى كلام الغ إن معن
ــد  ــلم ق ــخص مس ــا ش ــاك مث ــإذا كان هن ــا، ف ــب طبيعته ــد بحس ــن بالمقاص مرتبط
يتعــرض لظلــم أو قتــل، وكانــت نجاتــه مرتبطــة بالكــذب، فــإن الكــذب هنــا يصبــح 
واجبــا لأنــه ينقــد حيــاة إنســان، وإذا كان الكــذب مثــا يــؤدي إلى إصــاح ذات البين 
بــن النــاس وإنهــاء الخصومــة فإنــه يكــون مطلوبــا شرعــا. غــر أن الغــزالي لا يفتــح 
البــاب عــى مصراعيــه أمــام الكــذب، لأنــه يشــرط أن يكــون ذلــك مرتبطــا بــرورة 

معينــة، عــى أن لا يتجــاوز تلــك الــرورة. 

إن الغــزالي لا يبنــي تلــك المواقــف مــن الصــدق والكــذب عــى تحليــات 
ــي تضــع  ــة الت ــث النبوي ــة مســتنبطة مــن الأحادي ــل عــى قواعــد شرعي شــخصية، ب
ــث  ــر الحدي ــد ذك ــاع. فق ــالات والأوض ــا للح ــذب وفق ــتثناء للك ــن الاس ــا م نوع
ــمِعْتُ  ــا سَ ــول الله  قوله:"م ــن رس ــث روت ع ــوم ، حي ــه أم كلث ــذي روت ال
ــول  ــول الق ــل يق ــاث، الرج ــذب إلا في ث ــن الك ــص في شيء م ــولَ اللَّهَِّ  يُرخ رَسُ
ــه  ــدث امرأت ــل يح ــرب، والرج ــول في الح ــول الق ــل يق ــاح، والرج ــه الإص ــد ب يري

ــا". ــدث زوجه ــرأة تح والم

ففــي هــذا الحديــث نجــد النبــي  يســمح بالكــذب في ثلاثــة أحــوال، في حالــة 
ــاس، بحيــث لا يمكــن أن يحصــل ذلــك إلا عــن  ــن الن ــد الإنســان الإصــاح ب يري
طريــق الكــذب، وفي حالــة الحــرب، لأن الحــرب خدعــة كــا ورد في الحديــث النبوي، 
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ثــم في الحديــث بــن الزوجــن، لأن الكــذب بــن الزوجــن في الأمــور البســيطة يزيــد 
المحبــة بينهــا ولا يكــون نفاقــا أو كذبــا. 

ويذكــر الغــزالي أيضــا عــن أم كلثــوم  أنهــا قالــت: قــال رســول الله :"لَيْــسَ 
ابٍ مَــنْ أَصْلَــحَ بَــنَْ اثْنـَـنِْ فَقَــالَ خــراً أو نمــى خــرا". وكذلــك حديــث أســاء  بكَِــذَّ
ــد التــي قالــت:"كل الكــذب يكتــب عــى ابــن آدم إلا رجــل كــذب بــن  بينــت يزي

رجلــن يصلــح بينهــا". 

ــن  ــن اثن ــع ب ــو كاهــل، قال:"وق ــن صحــابي اســمه أب ــزالي قصــة ع ــروي الغ وي
مــن أصحــاب النبــي  كلام، حتــى تصارمــا، أي قطعــا علاقتهــا، فلقيــت أحدهمــا 
فقلــت لــه: مالــك ولفــان فقــد ســمعته يحســن عليــك الثنــاء؟، ثــم لقيــت الآخــر 
فقلــت لــه مثــل ذلــك، حتــى اصطلحــا، ثــم قلــت: أهلكــت نفــي وأصلحــت بــن 
ــو  ــاس"، أي ول ــن الن ــح ب ــل أصل ــا كاه ــا أب ــال: ي ــي  فق ــرت النب ــن. فأخ هذي

بالكــذب.

فهــذا مثــال شــخص أراد أن يصلــح بــن شــخصين تخاصــا، فكــذب عليهــا بــأن 
نقــل إلى كل واحــد منهــا كلامــا طيبــا مــن كليهــا في الآخــر، حتــى كانــت النتيجــة 

أنهــا تصالحــا. 
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الغضب

الغضــب أحــد الانفعــالات النفســية لــدى الإنســان، يرتبــط بــه نــوع مــن الهيجــان 
ــا  ــب، مم ــذا التقل ــبب ه ــل بس ــاب العق ــه غي ــي، ويصحب ــزاج النف ــب في الم والتقل
يــؤدي إلى نتائــج نفســية وبدنيــة واجتماعيــة، ولذلــك يحــذر منــه علــاء النفــس وعلــاء 
التربيــة، لمــا فيــه مــن ســلبيات، وإن كانــوا ينصحــون بالحــد الأدنــى منــه، لأن الغضب 

ليــس كلــه ســلبيا، بــل لــه أيضــا نتائــج إيجابيــة إذا تــم توجيهــه الوجهــة الســليمة. 

وقــد تكلــم أبــو حامــد الغــزالي في كتابه"إحيــاء علــوم الديــن" عــن نــزوة الغضب 
ــم  ــه في القس ــاب، وجعل ــن الكت ــس م ــاب الخام ــه الب ــص ل ــه، وخص ــه وتبعات وآفات

ــه.  ــة التــي حــذر منهــا في كتاب الخــاص بالمهلــكات، وهــي الآفــات التربوي

لقــد مــدح الشــارع كــف الغضــب وكظــم الغيــظ، وربطــه بالعفــو عــن النــاس، 
فقــال تعــالى:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(  )آل عمــران 133-١٣٤(.

عــرف الغــزالي الغضــب تعريفــا جميــا فقــال: فــإن الغضــب شــعلة نــار اقتبســت 
مــن نــار الله الموقــدة التــي تطلــع عــى الأفئــدة، وإنهــا لمســتكنة في طــي الفؤاد اســتكنان 
الجمــر تحــت الرمــاد، ويســتخرجه الكــر الدفين في قلــب كل جبــار عنيد، كاســتخراج 
الحجــر النــار مــن الحديــد، وقــد انكشــف للناظريــن بنــور اليقــن أن الإنســان ينــزع 
منــه عــرق إلى الشــيطان اللعــن، فمــن اســتفزته نــار الغضــب فقــد قويــت فيــه قرابــة 
ــن  ــأن الط ــإن ش ــن"، ف ــن ط ــه م ــار وخلقت ــن ن ــي م ــث قال:"خلقتن ــيطان، حي الش
ــار التلظــي والاســتعار والحركــة والاضطــراب، ومــن  الســكون والوقــار وشــأن الن

نتائــج الغضــب الحقــد والحســد، وبهــا هلــك مــن هلــك وفســد مــن فســد".
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والغضــب عنــد الغــزالي مضاد للســكينة والهــدوء، وهمــا دليلان على حضــور العقل 
والرزانــة في التفكــر وعــدم التــرع. ففــي تفســره لقولــه تعــالى:)گ گ گ 
 ) ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ــةِ  ــنَ الْْحَمِيَّ ــهِ مِ ــرُوا بِ ــاَ تَظَاهَ ــارَ بِ ــةَ ذَمَّ الْكُفَّ ــزالي:"الله في الْْآيَ ــال الغ ــح 26(، ق )الفت
ــادِرَةِ عَــنِ الْغَضَــبِ باِلْبَاطِــلِ، وَمَــدَحَ الْْمُؤْمِنـِـنَ بــا أنــزل الله عليهم من الســكينة". الصَّ

ويفــر الغــزالي الغضــب تفســرا فيزيولوجيــا فيقول:"وبالجملــة فقــوة الْغَضَــبِ 
ــذه  ــه ه ــا تتوج ــام، وإن ــب الانتق ــبِ بطل ــانُ دَمِ الْقَلْ ــا غَلَيَ ــبُ، وَمَعْناَهَ ــا الْقَلْ هَ مََحلَُّ
القــوة عنــد ثورانهــا إلى دفــع المؤذيــات قبــل وقوعهــا، وإلى التشــفي والانتقــام بعــد 

ــا". وقوعه

ولكــن إذا كان هــذا هــو تعريــف الغضــب عنــد أبي حامــد الغــزالي، الــذي شــبهه 
بالنــار المشــتعلة في نفــس الإنســان، وجعلــه نوعــا مــن الاندفــاع غــر المنضبــط، فــا 

هــي وســائل علاجــه؟.

إن الغــزالي يعتــر الغضــب واحــدا مــن الآفــات المهلكــة، ولهــذا الســبب نــراه ينظر 
إليــه نظــرة تربويــة، ويــرى أن مدخــل العلاج هــو مدخل تربــوي، لأن التربيــة هي نوع 
مــن الرياضــة التــي تهدف إلى تطويــع النفــس وتدريبها على التحــي بالفضائل الســامية. 

فأســباب الغضــب كثــرة، يردهــا الغــزالي إلى الزهــو والتفاخــر والكبريــاء والمــزاح 
عًا،  والهــزل والهــزء والغــدر وشــدة الحــرص، وهــي كلهــا أَخْــاَقٌ رَدِيئَــةٌ مَذْمُومَــةٌ شََرْ
ولذلــك يقــول:" وَلََا خَــاَصَ مِــنَ الْغَضَــبِ مَــعَ بَقَــاءِ هــذه الأســباب، فــا بــد مــن 

إزالــة هــذه الأســباب بأَِضْدَادِهَــا".

ينصــح الغــزالي بتعويــض كل خلــق ذميــم بعكســه، لذلــك فــإن القضاء عــى الزهو 
والكبريــاء يجــب أن يكــون بالتحــي بخلــق التواضــع، والقضــاء عــى الهــزل بكــون 
ــن  ــف ع ــي بالتوق ــون بالتح ــخرية يك ــزء والس ــى اله ــاء ع ــة، والقض ــي بالجدي بالتح
إيــذاء النــاس، والقضــاء عــى الحــرص يكــون بالتحــي بالقناعــة، وهكــذا دواليــك. 
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وكل هــذه القيــم الإيجابيــة يجــب أن ترتبــط بالوعــي بــأن جميــع النــاس مــن جنــس 
واحــد وأب واحــد، وإنــا يختلفــون في الفضــل والمزايــا، ولا فضــل لإنســان عــى آخــر 

إلا بالعمــل الصالــح والتقــوى. 

ولكــي يحــارب الإنســان تلــك الرذائــل يدعــو الغــزالي إلى الرياضــة، التــي يقصــد 
بهــا تدريــب النفــس عــى الأخــاق الحميــدة، حتــى تتعــود عليهــا وتصبــح عندهــا 

عــادات طبيعيــة.

ــة لا تســاعد عــى  ــأن الرياضــة الروحي يناقــش الغــزالي أولئــك الذيــن يقولــون ب
ــق، لا يقبــل  ــق مثــل الخلَْ عــاج الغضــب، فــرد عليهــم قائــا بأنهــم يــرون أن الخلُُ
ــه عــادات  ــه كــا أن الإنســان لدي ــرأي رأي ضعيــف، لأن ــرى أن هــذا ال ــر، وي التغي
قبيحــة اكتســبها بحكــم التربيــة، كذلــك يمكنــه أن يكتســب عــادات جيــدة بحكــم 

ــة أيضــا.  التربي

ــواة عندمــا  ــأن الن ــة والرياضــة فيشــبههما بالنبــات، إذ يقــول ب ويــرح دور التربي
تكــون مجــرد نــواة فهــي ليســت تفاحــا ولا نخــا، ولكنهــا خلقــت بحيــث تتحــول 
إلى تفــاح ونخــل إذا أضيفــت إليهــا التربيــة والرعايــة، فكذلــك الغضــب، فإنــه خلــق 
في الإنســان بحيــث يتــرف فيــه حســب الأحــوال، فيجعلــه نافعــا أو يجعلــه ضــارا، 

وذلــك لا يمكــن أن يحصــل إلا بالتربيــة والمجاهــدة.

ــة،  ــل القبيح ــاء الرذائ ــون أس ــال يقلب ــاس الجه ــض الن ــزالي أن بع ــرى الغ وي
ــار.  ــى الانتش ــل ع ــك الرذائ ــجع تل ــا يش ــم، مم ــب مزاجه ــاء تناس ــا أس ويعطونه
فهــم يســمون الغضــب شــجاعة ورجولــة وعــزة، بحيــث يعطــون لــكل شيء قبيــح 
اســا جميــا. يقــول الغزالي:"ومــن أشــد البواعــث عــى الغضــب عنــد أكثــر الجهــال 
تســميتهم الغضــب شــجاعة ورجوليــة وعــزة نفــس، وكِــرَ همــة، وتلقيبــه بالألقــاب 
المحمــودة غبــاوة وجهــاً، حتــى تميــل النفــس إليــه وتستحســنه. وقــد يتأكــد ذلــك 
بحكايــة شــدة الغضــب عــن الأكابــر في معــرض المــدح بالشــجاعة، والنفــوس مائلــة 
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ــر، فيهيــج الغضــب إلى القلــب بســببه. وتســمية هــذا عــزة نفــس  إلى التشــبه بالأكاب
وشــجاعة جهــل، بــل هــو مــرض قلــب ونقصــان عقــل".

ــه إلا  ــص من ــن التخل ــع، ولا يمك ــل للدف ــر قاب ــزالي غ ــبة للغ ــب بالنس إن الغض
ــل.  ــم والعم ــا العل ــا، هم ــع بعضه ــن م ــن مرتبط بأمري

ومــن شروط العلــم أن يتفكــر الإنســان في أحــوال النــاس الســابقين ومــا حصــل 
لهــم بســبب الغضــب، وأن ينظــر في تجــارب الآخريــن. 

والأمــر الثــاني أن يتذكــر عقــاب الله بســبب الغضــب، بحيــث يعــرف أن قــدرة الله 
أعظــم مــن قدرتــه، فلــو أنــه طبــق غضبــه عــى النــاس فــإن الله ســوف يطبــق غضبــه 
عليــه هــو أيضــا يــوم القيامــة، وإذا كظــم غيظــه وعفــا عــن النــاس فإنــه سيســتحق 

عفــو الله عنــه. 

ــب  ــإن الغض ــام، ف ــداوة والانتق ــة الع ــن عاقب ــه م ــذر نفس ــث أن يح ــر الثال والأم
ينتــج عنــه انتقــام الآخريــن، والســعي إلى الإضرار بــه، لذلــك عليــه أن يخــوف نفســه 

مــن عقــاب الدنيــا إذا لم يكــن يخــاف عقــاب الآخــرة. 

ــر  ــأن يتذك ــك ب ــب، وذل ــة الغض ــه في حال ــح صورت ــر قب ــع أن يتذك ــر الراب والأم
ــان  ــح الإنس ــف يصب ــرى كي ــون، ف ــن يغضب ــن الذي ــخاص الآخري ــورة الأش ص
الغاضــب مثــل الكلــب الضــاري المســعور أو الأســد الهائــج. وعليــه أن يقــارن بــن 
تلــك الصــورة، وبــن صــورة الشــخص الحــالم الهــادئ العاقــل، فيختــار أيهــا يفضــل.

ــنْ  ــهُ مِ ــامِ، وَيَمْنعَُ ــوهُ إلََِى الِِانْتقَِ ــذِي يَدْعُ ــبَبِ الَّ ــرَ فِِي السَّ والأمــر الخامــس أَنْ يَتَفَكَّ
كظــم الغيــظ. فالنفــس تحــدث الإنســان بأنــه حــن يغضــب فإنــه يكــون قويــا أمــام 
النــاس، ولا يصبــح حقــرا، ولذلــك عــى الإنســان أن يعــرف بأنــه إذا غضــب لنفســه 
فقــط وليــس لله كان عقابــه شــديدا يــوم القيامــة، لأن غضبــه كان فقــط مــن حظــوظ 

النفــس. 
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ــده،  ــا، فهــذا غــر ممكــن عن إن الغــزالي لا يدعــو إلى القضــاء عــى الغضــب نهائي
لأنــه طبــع نفــي خلقــه الله في الإنســان مثــل جميــع الطبــاع النفســية الأخــرى، وإنــا 

المقصــود لديــه هــو التحكــم في طبــع الغضــب وتوجيهــه إلى الطريــق الســليم.

ومـن هنـا يـرى أن هنـاك طائفـة مـن النـاس ظنـت بـأن المقصـود مـن الرياضـة 
والمجاهـدة قمع هـذه الطباع بشـكل نهائي، مثل الغضب والشـهوة وغيرهمـا، فيرى أن 
هـذا غلط. فالشـهوة مثلا خلقـت لفائدة معينـة، وهي ضروريـة لبقاء النـوع البشري، 
فلـو انقطعـت شـهوة الطعام مثلا لهلك الإنسـان، ولو انقطعت شـهوة الجماع لانقطع 
النسـل، وكذلـك الغضب، فلو انقطع كليا لما اسـتطاع الإنسـان أن يدفع عنـه ما يهلكه. 

والمطلــوب عنــد الغــزالي رد كل هــذه الطبــاع إلى ميــزان الاعتــدال، والاعتــدال هو 
الوســط بــن الإفــراط والتفريــط، والارتبــاط بالمقاصد الحســنة في جميع الطبــاع فكما أن 
الغضــب يكــون خلقــا ذميــا في بعــض المواضــع يكون خلقــا رفيعــا في مواضــع أخرى 
مثــل الجهــاد، وفي هــذا يقول:"والمطلــوب في صفــة الغضــب حســن الحميــة ، وذلــك 
بــأن يخلــو عــن التهــور وعــن الجبــن جميعــا. وبالجملــة أن يكــون في نفســه قويــا، ومــع 
قوتــه منقــادا للعقــل؛ ولذلك قــال الله تعــالى: ) پ پ پ ڀ ڀ( ] الفتح : 
29 [، وصفهــم بالشــدة، وإنــا تصــدر الشــدة عــن الغضب، ولــو بطل الغضــب لبطل 
الجهــاد، وكيــف يقصــد قلــع الشــهوة والغضــب بالكليــة، والأنبيــاء عليهــم الســام لم 
ــا بــر أغضــب كــا يغضــب البــر". ــا أن ــال - : " إن ينفكــوا عــن ذلــك، إذ ق

ــب أن  ــة يج ــك آف ــر ذل ــا، ويعت ــب نهائي ــاب الغض ــن غي ــذر م ــزالي يح ــل إن الغ ب
ــف  ــه بضع ــن نفس ــس م ــى أح ــور، حت ــه إلى الفت ــال غضب ــن م ــج، فيقول:"فم تعال
ــج  ــي أن يعال ــه، فينبغ ــر محل ــم في غ ــذل والضي ــال ال ــس في احت ــة النف ــرة وخس الغ
ــه إلى الإفــراط حتــى جــره إلى التهــور  ــه، ومــن مــال غضب نفســه حتــى يقــوى غضب
واقتحــام الفواحــش، فينبغــي أن يعالــج نفســه لينقــص مــن سَــورة الغضــب، ويقــف 

عــى الوســط الحــق بــن الطرفــن".
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الحسد

فقـال  الإسلامي،  الرشع  ذمهـا  التـي  الذميمـة  النفسـية  الطبائـع  مـن  الحسـد 
تعالى:)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( )النسـاء 54(. ذلك أن الحسـد 
هـو تمنـي زوال النعمة عـن الآخرين، وهو يتضمن رفض تقسـيم الأرزاق التي قسـمها 

الله سـبحانه على البشر، حيـث قال تعالى في هـذا المعنـى:)ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا( )الزخـرف 32(. 
كما أن السـنة النبويـة الشريفـة صريحـة في ذم آفـة الحسـد، ومنهـا الحديـث الـذي رواه 
أبـو هريـرة  أن النبـي  قـال:"لا تحاسـدوا ولا تباغضـوا ولا تدابـروا، وكونـوا 
عبـاد الله إخوانـا". وقولـه :"الحسـد يـأكل الحسـنات كما تـأكل النـار الحطـب".

لقــد وصــف أبــو حامــد الغــزالي في كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن" الحســد بأنــه مــن 
ــد  ــلِ، لأن الحس ــمِ وَالْعَمَ ــوبِ إلَِّاَّ باِلْعِلْ ــرَاضُ الْقُلُ ــدَاوَى أَمْ ــوب، وَلََا تُ ــراض القل أم
ــرق  ــي تف ــة الت ــة الإلهي ــان للعدال ــاني، وعصي ــاء الرب ــى العط ــرد ع ــن التم ــوع م ن
الأرزاق بــن العبــاد. ويــرى الغــزالي أن الحســد لا ينفــع صاحبــه، بــل ينفــع المحســود، 
ولا يعــود عــى الحاســد إلا بالــرر، ولذلــك نصــح بمعرفــة آفــات الحســد في الديــن 
ــد  ــا أن الحس ــرف تحقيق ــو أن تع ــد ه ــرض الحس ــع لم ــم الناف ــال:" والعل ــا، وق والدني
ضرر عليــك في الدنيــا والديــن، وأنــه لا ضرر فيــه عــى المحســود في الدنيــا والديــن، 
بــل ينتفــع بــه فيهــا، ومهــا عرفــت هــذا عــن بصــرة ولم تكــن عــدو نفســك وصديق 
عــدوك فارقــت الحســد لا محالــة؛ أمــا كونــه ضررا عليــك في الديــن فهــو أنك بالحســد 
ســخطت قضــاء الله تعــالى وكرهــت نعمتــه التــي قســمها بــن عبــاده، وعدلــه الــذي 
أقامــه في ملكــه بخَفــيّ حكمتــه، فاســتنكرت ذلــك واستبشــعته، وهــذه جنايــة عــى 

حدقــة التوحيــد وقــذى في عــن الإيــان، وناهيــك بهــا جنايــة عــى الديــن".
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 ، ــد آدم ــن حس ــس، ح ــو إبلي ــدا ه ــن كان حاس ــزالي أن أول م ــد رأى الغ لق
فقــال كــا حكــى عنــه القــرآن الكريم:"أنــا خــر منــه خلقتنــي مــن نــار وخلقتــه مــن 
ــة الشــنعاء،  ــرى الغــزالي أن الحاســد يشــارك إبليــس في هــذه الرذيل طــن". ولهــذا ي
فقــال مخاطبــا الحاســد:" وقــد انضــاف إلى ذلــك أنــك غششــت رجــا مــن المؤمنــن، 
ــالى،  ــاده تع ــر لعب ــم الخ ــاءه في حبه ــاء الله وأنبي ــت أولي ــه، وفارق ــت نصيحت وترك
وشــاركت إبليــس وســائر الكفــار في محبتهــم للمؤمنــن البلايــا وزوال النعــم، وهــذه 

خبائــث في القلــب تــأكل حســنات القلــب كــا تــأكل النــار الحطــب".

ــا وضرر في  ــو ضرر في الدني ــزدوج، فه ــزالي ضرر م ــبة للغ ــد بالنس إن ضرر الحس
الآخــرة، حيــث يقــول:" وأمــا كونــه ضررا عليــك في الدنيــا فهــو أنــك تتــألم بحســدك 
ــالى  ــم الله تع ــداؤك لا يخليه ــم إذ أع ــد وغ ــزال في كم ــه، ولا ت ــذب ب ــا أو تتع في الدني
عــن نعــم يفيضهــا عليهــم، فــا تــزال تتعــذب بــكل نعمــة تراهــا وتتــألم بــكل بليــة 
تنــرف عنهــم، فتبقــى مغمومــا محرومــا متشــعب القلــب ضيــق الصــدر، قــد نــزل 

بــك مــا يشــتهيه الأعــداء لــك وتشــتهيه لأعدائــك".

ويحـذر الغـزالي الحاسـد ممـا يتعـرض له مـن ألم القلـب ومن عـدم الانتفاع بحسـده 
نهائيـا، ويتعجـب لمـن يحسـد الآخريـن ويجمـع الآثـام والذنـوب دون فائـدة تذكـر، 
قائلا:" فما أعجـب مـن العاقـل كيـف يتعـرض لسـخط الله تعالى مـن غير نفـع يناله، 
بـل مـع ضرر يحتمله وألم يقاسـيه، فيهلـك دينه ودنياه مـن غير جدوى ولا فائـدة. وأما 
أنـه ضرر على المحسـود في دينـه ودنيـاه فواضـح، لأن النعمـة لا تـزول عنه بحسـدك، 
بـل مـا قـدره الله تعـالى من إقبـال ونعمـة فلا بـد أن يـدوم إلى أجل غير معلـوم، قدره 
الله سـبحانه، فلا حيلـة في دفعـه، بـل كل شيء عنـده بمقـدار ولـكل أجـل كتـاب".

ــزول  ــة الحســد قــد تنقلــب عــى الحاســد نفســه، بحيــث ت ويقــول الغــزالي إن آف
ــى  ــا ع ــي أنعمه ــة الت ــف الله النعم ــه، ويضاع ــا علي ــم الله به ــي أنع ــة الت ــه النعم عن

ــه.  ــف معانات ــد وتتضاع ــزداد ألم الحاس ــود، في المحس
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هنــاك علاقــة وطيــدة بــن الحســد والحقــد، وهــذه طبيعــة الرذائــل التــي يــؤدي 
ــد  ــب والحس ــن الغض ــط ب ــى فرب ــذا المعن ــزالي ه ــم الغ ــد فه ــض. وق ــا إلى بع بعضه
ــزم كظمــه لعجــز عــن التشــفي في الحــال  ــم أن الغضــب إذا ل والحقــد، فقــال:" اعل
رجــع إلى الباطــن واحتقــن فيــه، فصــار حقــدا، ومعنــى الحقــد أن يلــزم قلبــه اســتثقاله 
والبغضــة لــه والنِّفار)النفــور( عنــه، وأن يــدوم ذلــك ويبقــى، وقــد قــال  :"المؤمن 
ليــس بحقــود"، فالحقــد ثمــرة الغضــب. والحقــد يثمــر ثمانيــة أمــور: الأول الحســد، 
وهــو أن يحملــك الحقــد عــى أن تتمنــى زوال النعمــة عنــه، فتغثــم بنعمــة إن أصابهــا، 

وتــر بمصيبــة إن نزلــت بــه، وهــذا مــن فعــل المنافقــن.

 الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن، فتشمت بما أصابه من البلاء.

 الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك.

الرابع وهو دونه، أن تعرض عنه استصغارا له.

 الخامــس أن تتكلــم فيــه بــا لا يحل من كذب وغيبة وإفشــاء سر وهتك ســر وغيره.

 السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه.

 السابع إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه.

 الثامــن أن تمنعــه حقه من قضاء دين أو صلة رحــم أو رد مظلمة، وكل ذلك حرام".

فهــذه ثمانيــة أمــور تترتــب عــن الحقــد والحســد، يســتدل بهــا أبــو حامــد الغــزالي 
ــن  ــا ع ــج أحده ــض، وينت ــا إلى بع ــود بعضه ــي يق ــية الت ــع النفس ــوء الطبائ ــى س ع
الآخــر، حتــى يتحــول الأمــر إلى سلســلة مــن الآفــات، وذلــك بســبب آفــة واحــدة 

تنتــج عنهــا آفــات. 

ويــوصي أبــو حامــد الغــزالي بالتحــي بمجموعــة مــن الأخــاق والقيــم النبيلــة، 
التــي هــي مضــادة لتلك الأمــور الفاســدة التــي تقــود إلى الحســد، حيــث يقول:"فكل 

مــا يتقاضــاه الحســد مــن قــول وفعــل فينبغــي أن يكلــف نفســه نقيضــه". 
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وأول شيء يــوصي بــه هــو أن يقبــل الإنســان عــى العمــل النافــع، والعمــل النافــع 
يشــكل كل شيء إيجــابي معاكــس للطبائــع الســلبية المنتجــة للحســد. فــإذا كان الحســد 
يدفــع المــرء إلى القــدح في المحســود، وانتقــاده، والنيــل منــه، فعليــه أن يســتبدل القــدح 
ــه. وإذا كان  ــدل قدح ــر ب ــخص الآخ ــدح الش ــى م ــه ع ــل نفس ــث يحم ــدح، بحي بالم
الحســد يدفعــه إلى التكــر والخيُــاء فعليــه أن يحمــل نفســه عــى التواضــع وتصغــر 
النفــس. وإذا كان الحســد يدفعــه إلى تمنــي زوال النعمــة عــن المحســود فعليــه أن يحمــل 
ــادة النعمــة. ويــرى الغــزالي أن تحــي المــرء بهــذه القيــم  نفســه عــى أن يتمنــى لــه زي
المضــادة للطبائــع الســلبية تــؤدي إلى محبــة النــاس لــه، وتطهــر نفســه، والنجــاة مــن 

الآثــام والذنــوب، والتخلــص ممــا يســببه الحســد مــن آلام في النفــس والقلــب. 

ــأن  ــر ب ــب أن نُذك ــا يج ــة، ولكنن ــة في البداي ــة صعب ــم النبيل ــذه القي ــدو ه ــد تب ق
ــدة  ــب ومجاه ــة والتدري ــة بالرياض ــاق بالرفيع ــى الأخ ــة ع ــط التربي ــزالي يرب الغ

ــج. ــر بالتدري ــع مغاي ــع إلى طب ــول كل طب ــث يتح ــس، بحي النف

إن الغــزالي يــدرك أن التحــي بهــذه الطبائــع المضــادة صعــب، ولذلــك يقول:"فَهَذِهِ 
ــنَّ  ا. وَلَكِ ــدًّ ــوبِ جِ ــىَ الْقُلُ ةٌ عَ ــرَّ ــا مُ َ ا، إلَِّاَّ أَنَّهَّ ــدًّ ــةٌ جِ ــيَ نَافعَِ ــدِ، وَهِ ــةُ الْْحَسَ ــيَ أَدْوِيَ هِ

ــفَاءِ". وَاءِ لََمْ يَنَــلْ حَــاَوَةَ الشِّ ، فَمَــنْ لََمْ يَصْــرِْ عَــىَ مَــرَارَةِ الــدَّ وَاءِ الْْمُــرِّ النَّفْــعَ فِِي الــدَّ

ــد  ــان ق ــي، إلى أن الإنس ــي الألمع ــوف الذك ــالم والفيلس ــو الع ــزالي، وه ــر الغ يش
ــاق  ــة والنف ــى بالمجامل ــه أن يتح ــوب من ــأن المطل ــاه ب ــه ووصاي ــن توجيهات ــم م يفه
تجــاه الآخريــن، وأن يتصنــع الطبائــع الإيجابيــة أمــام النــاس، بينــا هــو يخفــي في باطنــه 
مشــاعر وطبائــع مناقضــة لظاهــره. ينبــه الغــزالي عــى خطــأ هــذا الفهــم، منطلقــا مــن 
مشروعــه التربــوي العــام في كل كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن"، وهــو مــروع يرتكــز 
عــى الجمــع بــن الظاهــر والباطــن في التربيــة والســلوك، وعــى تطهــر الباطــن قبــل 
ــه ـ  ــد ل ــك إلى الحس ــيطان ينازع ــزال الش ــول:"ولا ي ــى يق ــك المعن ــر. وفي ذل الظاه
ــار  ــى إظه ــك ع ــى بعث ــك حت ــك في ــوي ذل ــن إن ق ــود ـ ،ولك ــخص المحس أي للش
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ــة،  ــك الاختياري ــرك بأفعال ــن ظاه ــك م ــرف ذل ــث يع ــل، بحي ــول أو فع ــد بق الحس
فأنــت حســود عــاص بحســدك وإن كففــت ظاهــرك بالكليــة، إلا أنــك بباطنــك تحب 
زوال النعمــة، وليــس في نفســك كراهــة لهــذه الحالــة. فأنــت أيضــاً حســود عــاص لأن 
ــمْ  ــدُونَ فِِي صُدُورِهِ ــالََى:" وَلََا يََجِ ــال اللَّهَِّ تَعَ ــل، ق ــة الفع ــب لا صف ــة القل ــد صف الحس

حَاجَــةً ممــا أوتــوا".

فمحــل الحســد عنــد الغــزالي هــو القلــب وليــس الجــوارح، والعــاج عنــده هــو 
ــم  ــاد الله، وأنه ــم عب ــم كله ــرى أنه ــة، وي ــن الرحم ــاس بع ــان إلى الن ــر الإنس أن ينظ
ــكل  ــول في كتابه:"ف ــا يق ــد، وك ــذاء أح ــب إي ــا، وأن لا يح ــذه الدني ــخرون في ه مس

ــد". ــو حاس ــلم فه ــاءة مس ــب إس ــن يح م
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حقيقة الدنيا

ــة وعــر مــرات، وكلمــة الآخــرة  ــم مائ ــا في القــرآن الكري تكــررت كلمــة الدني
ــددي في  ــاز الع ــن الإعج ــاء م ــد العل ــذا عن ــر ه ــرات، ويعت ــر م ــة وع ــا مائ أيض
القــرآن. وقــد وردت الإشــارة إلى الدنيــا في القــرآن بمعــان ســلبية تحــط مــن قيمتهــا 
ــن  ــاه م ــاء أنزلن ــا ك ــاة الدني ــل الحي ــم مث ــالى:"واضرب له ــال تع ــث ق ــا، حي وأهميته
الســاء، فاختلــط بــه نبــات الأرض فأصبــح هشــيمًا تــذروه الريــاح، وكان الله عــى كل 
شيء مقتــدراً"، وقــال ســبحانه: ) ڑ ڑ ک ک ک ک گ( )الحديــد 
20(. وقــال النبــي :"مــن كانــت الدنيــا همــه، فــرق الله عليــه أمــره، وجعــل فقــره 
بــن عينيــه، ولم يأتــه مــن الدنيــا إلا مــا كُتــب لــه، ومــن كانــت الآخــرة نيتــه، جمــع الله 

لــه أمــره، وجعــل غنــاه في قلبــه، وأتتــه الدنيــا وهــي راغمــة".

لقــد اســتوعب أبــو حامــد الغــزالي في كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن" هــذه المعــاني 
ــن  ــر م ــا والتحذي ــا وشرح طبيعته ــف حقيقته ــه لكش ــا في كتاب ــص باب ــا، فخص للدني
ــم أن  ــال:" اعل ــة فق ــة ثاقب ــر بطريق ــا والآخ ــاني الدني ــر مع ــد ف ــا. وق ــرار به الاغ
معرفــة ذم الدنيــا لا تكفيــك مــا لم تعــرف الدنيــا المذمومــة مــا هــي، ومــا الــذي ينبغــي 
ــور  ــة المأم ــا المذموم ــن الدني ــد وأن نب ــا ب ــب. ف ــذي لا يجتن ــا ال ــا وم ــب منه أن يُُجتن
باجتنابهــا لكونهــا عــدوة قاطعــة لطريــق الله مــا هــي، فنقــول: دنيــاك وآخرتــك عبــارة 
عــن حالتــن مــن أحــوال قلبــك، فالقريــب الــداني منهــا يســمى دنيــا، وهــو كل مــا 
قبــل المــوت، والمتراخــي المتأخــر يســمى آخــرة، وهــو مــا بعــد المــوت، فــكل مــا لــك 
فيــه حــظ ونصيــب وغــرض وشــهوة ولــذة عاجــلَ الحــال قبــل الوفــاة فهــي الدنيــا في 

حقــك، إلا أن جميــع مالَــك إليــه ميــلٌ وفيــه نصيــب وحــظ فليــس بمذمــوم".
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ــان هــي  ــان موجــودة، والمقصــود بالأعي ــارة عــن أعي ــا عب ــرى الغــزالي أن الدني ي
ــد  ــة عن ــاة الإنســان، وهــي ثلاث ــان موجــودة لصــاح حي الموجــودات. وهــذه الأعي
ــا  ــا. فالدني ــى للدني ــاك معن ــد هن ــت لم يع ــا إذا تفرق ــة، لأنه ــة لا متفرق ــزالي مجتمع الغ
عنــد الغــزالي هــي الأرض ومــا عليهــا مــن موجــودات، وهــي ثلاثــة أقســام:الْْمَعَادِنُ 
ــاص، أو  ــاس والرص ــع الآلات والأواني كالنح ــادن لصن ــوَانُ. فالمع ــاتُ وَالْْحَيَ وَالنَّبَ
ــوم  ــم للح ــاج، والبهائ ــوت والع ــات للق ــة، والنب ــب والفض ــد كالذه ــع النق لصن

ــة.  ــوب والزين والرك

وكــا قســم الدنيــا مــن حيــث الموجــودات إلى ثلاثــة أقســام، قســمها مــن حيــث 
الأعــال إلى ثلاثــة أقســام أيضــا. فالقســم الأول هــو مــا يصحــب الإنســان في الآخــرة 
ويبقــى معــه بعــد المــوت، وهمــا شــيئان، العلــم والعمــل، ويعنــي بالعلــم العلــم بــالله 
وصفاتــه وأفعالــه وملائكتــه وكتبــه ورســله، والعلــم بشريعــة نبيــه، أمــا العمــل فيعني 

بــه العبــادة الخالصــة لوجــه الله. 

ــا  ــل في الدني ــظ عاج ــه ح ــر في ــو كل أم ــم الأول، وه ــل القس ــاني يقاب ــم الث القس
ــوب،  ــاصي والذن ــذذ بالمع ــل التل ــك مث ــرة، وذل ــة في الآخ ــه نتيج ــت ل ــن ليس لك
ــم  ــل التنع ــرورات، مث ــات وال ــى الحاج ــدة ع ــي زائ ــي ه ــات الت ــم بالمباح والتنع
بالذهــب والفضــة والأنعــام والحــرث وغــر ذلــك مــن مطالــب الدنيــا، حيــث يقــول 

ــة". ــا المذموم نْيَ ــيَ الدُّ ــهِ هِ ــذَا كُلِّ ــنْ هَ ــدِ مِ ــظُّ الْعَبْ الغزالي:"فَحَ

ــن،  ــن المذكوري ــن الطرف ــط ب ــو وس ــذي ه ــر، وال ــث والأخ ــم الثال ــا القس أم
فهــو كل شيء في الدنيــا العاجلــة يعــن عــى أعــال الآخــرة كالطعــام واللبــاس مــن 
أجــل بقــاء واســتمرار الحيــاة عــى الأرض. فهــذه الأمــور بالنســبة للغــزالي إذا تناولهــا 
الإنســان عــى قــدر الحاجــة باعتــدال فإنــه لا يكــون مــن أهــل الدنيــا، لأنــه يســتعين 
ــم  ــان إلى القس ــل الإنس ــوب انتق ــد المطل ــى الح ــك ع ــإذا زاد ذل ــه، ف ــى آخرت ــا ع به
ــه  ــت صلت ــم انقطع ــذا القس ــان إلى ه ــل الإنس ــإذا انتق ــا، ف ــب الدني ــو طل ــاني وه الث



139  الغزالي وفلسفة بناء الذات

بالآخــرة وصــار يبحــث عــن المــال والجــاه، وقــد جمــع الله ســبحانه شــهوات الدنيــا في 
ــال:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ــدة فق ــة واح آي

عمــران:14[.  ]آل  ے(    ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
لقــد اعتــر الغــزالي أن الأعيــان الموجــودة في الدنيــا لهــا مــع الإنســان نوعــان مــن 
ــل في  ــة مــع القلــب تتمث ــدن؛ فالعلاق ــة مــع الب ــة مــع القلــب وعلاق ــة، علاق العلاق
حــب الإنســان للدنيــا وتفضيلــه لهــا، وانــراف همــه إليهــا، وتكثــر حظــه ونصيبــه 
منهــا، ويدخــل في هــذه العلاقــة جميــع الصفــات القلبيــة التــي تطــرق إليهــا الغــزالي 
في كتابــه وفي مشروعــه التربــوي عامــة، كالكــر والغــل والحســد والريــاء والســمعة 
وســوء الظــن والمداهنــة وحــب الثنــاء وحــب التكاثــر والتفاخــر، وهــذه هــي الدنيــا 
ــدن، وهــو  ــة مــع الب ــان المرتبطــة بالعلاق ــا الظاهــرة فهــي الأعي ــة، وأمــا الدني الباطن
ــرى  ــا ن ــره، وهن ــوظ غ ــه وحظ ــح لحظوظ ــان لتصل ــذه الأعي ــاح ه ــتغاله بإص اش
الغــزالي ينــادي بشــغل القلــب والبــدن بــا يغنيهــا عــن الالتفــات إلى حظوظهــا مــن 

الدنيــا، عــر "علاقــة القلــب بالحــب وعلاقــة البــدن بالشــغل".

ــا،  ــان بالدني ــق الإنس ــص تعل ــب نق ــة القل ــا زادت علاق ــه كل ــزالي أن ــرى الغ وي
ــة،  ــف الداب ــق إلا لعل ــا لم تخل ــا، لأن الدني ــه به ــدن زاد تعلق ــة الب ــا زادت علاق وكل
والدابــة عنــد الغــزالي هــي البــدن الــذي يســاعد عــى بقــاء القلــب أي الحيــاة، مــن 
ــتخدامها في  ــل اس ــن أج ــرب م ــأكل وت ــة ت ــا أن الداب ــات. فك ــل أداء الواجب أج
ــن  ــرب م ــأكل وي ــدن ي ــك الب ــد، كذل ــول إلى المقاص ــة، والوص ــراض المطلوب الأغ
أجــل اســتخدامه في الحيــاة للعبــادة والإصــاح، وليــس لمجــرد الأكل والــرب، لأن 
الإنســان إذا اقتــر في حياتــه فقــط عــى الأكل والــرب كهــدف أســاسي، واشــتغل 

ــة.  ــرد داب ــول إلى مج ــذات، تح ــم والمل ــن النع ــث ع بالبح

وصـف الغـزالي حقيقـة الدنيا بأنه سريعـة الفنـاء والانقضاء، ولكنها تخدع الإنسـان 
لأنهـا تعطيـه وعـودا بالبقـاء رغـم أنهـا زائلـة، ثـم تخلـف بوعودها لـه. ويفرس علاقة 
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الإنسـان بالدنيـا تفسيرا نفسـيا فيقول:"ولكـن الناظـر إليهـا قـد لا يحـس بحركتهـا 
فيطمئـن إليهـا، وإنما يحـس عند انقضائهـا، ومثالها الظـل، فإنه متحرك سـاكن، متحرك 
في الحقيقـة سـاكن في الظاهر، لا تـدرك حركته بالبرص الظاهر، بل بالبصيرة الباطنة".

وقــد وضــع الغــزالي للدنيــا تشــبيهات وأمثلــة كثــرة لتقريبهــا إلى النــاس، فــرب 
ــف في  ــا التلط ــع الدني ــم أن طب ــه فقال:"اعل ــا ل ــان وإهلاكه ــا للإنس ــا لعداوته مث
ــاب  ــن للخُط ــرأة تتزي ــي كام ــراً، وه ــاك آخ ــل إلى الإه ــتدراج أولاً والتوص الاس

ــم". ــم ـ ذبحته ــم ـ أي تزوجته ــى إذا نكحته حت

ــا  ــم أن الدني ــن ظاهرهــا وباطنهــا فقــال: "اعل ــا آخــر للاختــاف ب وضرب مث
مزينــة الظواهــر قبيحــة السرائــر، وهــي شــبه عجــوز متزينــة تخــدع النــاس بظاهرهــا، 
فــإذا وقفــوا عــى باطنهــا وكشــفوا القنــاع عــن وجههــا تمثلــت لهــم قبائحهــا، فندمــوا 

عــى اتباعهــا وخجلــوا مــن ضعــف عقولهــم في الاغــرار بظاهرهــا". 

وضرب مثــا آخــر لعبــور الإنســان في الدنيــا، فقال:"اعلــم أن الأحــوال ثلاثــة، 
حالــة لم تكــن فيهــا شــيئاً وهــي مــا قبــل وجــودك إلى الأزل، وحالــة لا تكــون فيهــا 
مشــاهداً للدنيــا وهــي مــا بعــد موتــك إلى الأبــد، وحالــة متوســطة بــن الأبــد والأزل 
ــرفي الأزل  ــبه إلى ط ــا وانس ــدار طوله ــر إلى مق ــا. فانظ ــك في الدني ــام حيات ــي أي وه

والأبــد، حتــى تعلــم أنــه أقــل مــن منــزل قصــر في ســفر بعيــد".

إن حقيقــة الحيــاة الدنيــا عنــد الغــزالي أنهــا تبــدو للإنســان في البدايــة ســهلة هينــة 
لينــة، تخدعــه بحلاوتهــا وجمالهــا، ولكــن الخــروج منهــا ســالما أمــر شــديد. وقــد كتــب 
ــن  ــة، ل ــل الحي ــا مث ــل الدني ــارسي  فقال:"مَث ــلمان الف ــب إلى س ــن أبي طال ــي ب ع
مســها ويقتــل ســمها، فأعــرض عــا يعجبــك منهــا لقلــة مــا يصحبــك منهــا، وضــع 

عنــك همومهــا بــا أيقنــت مــن فراقهــا".

ــم  ــوا أنه ــوم ظن ــة ق ــك جهال ــذا يُعرف ــك بقوله:"وه ــى ذل ــزالي ع ــق الغ ــم يعل ث
يخوضــون في نعيــم الدنيــا بأبدانهــم وقلوبهــم منهــا مطهــرة، وعلائقهــا عــن بواطنهــم 
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منقطعــة، وذلــك مكيــدة مــن الشــيطان، بــل لــو أُخرجــوا ممــا هــم فيــه لكانــوا مــن 
أعظــم المتفجعــن بفراقهــا. فكــا أن المــي عــى المــاء يقتــي بلــاً لا محالــة يلتصــق 
بالقــدم فكذلــك ملابســة الدنيــا تقتــي علاقــة وظلمــة في القلــب، بــل علاقــة الدنيــا 

مــع القلــب تمنــع حــاوة العبــادة".

ــخطت  ــدة أس ــت واح ــا أرضي ــن، كل ــرة بالضرت ــا والآخ ــزالي الدني ــبه الغ ويش
ــن  ــول الحس ــهد بق ــا، ويستش ــن مع ــرضي الاثنت ــن أن ت ــك لا يمك ــرى، لأن الأخ
ــاة  ــم بالحي ــه في علاقته ــوا علي ــا كان ــن وم ــة والتابع ــوال الصحاب ــن أح ــري ع الب
الدنيــا، حيــث يقول:"لقــد أدركــت أقوامــاً كانــت الدنيــا أهــون عليهــم مــن الــراب 
الــذي تمشــون عليــه، مــا يبالــون أشرقــت الدنيــا أم غربــت، ذهبــت إلى ذا أو ذهبــت 
إلى ذا"، وروى عــن عيســى  قوله:"مثــل طالــب الدنيــا مثــل شــارب مــاء البحــر، 

ــه". ــى يقتل ــاً حت ــا ازداد عطش ــا ازداد شرب كل

وقــد ضرب الغــزالي مثــا آخــر للدنيــا بمســافرين عــى متــن ســفينة مــن الســفن، 
ــات في  ــن م ــم م ــك، ومنه ــى هل ــه حت ــى وجه ــام ع ــق فه ــاه في الطري ــن ت ــم م منه

ــات.  الأوحــال، ومنهــم مــن أكلتهــم الســباع، ومنهــم مــن نهشــته الحيّ
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البخل والسخاء

ــب  ــل وذم ح ــاب ذم البخ ــاه "كت ــذي س ــاب ال ــزالي الب ــد الغ ــو حام ــدأ أب يب
المــال"، مــن كتابــه بمدخــل يلخــص فيــه فلســفة المــال بشــكل عــام فيقول:"الحمــد 
لله مســتوجب الحمــد برزقــه المبســوط، وكاشــف الــر بعــد القنــوت، الــذي خلــق 
ــا  ــم فيه ــوال، وابتلاه ــاف الأم ــن أصن ــى العالم ــاض ع ــرزق، وأف ــع ال ــق ووس الخل
ــع  ــر، والطم ــى والفق ــر والغن ــر والي ــن الع ــا ب ــم فيه ــوال، وردده ــب الأح بتقل
واليــأس والثــروة والإفــاس، والعجــز والاســتطاعة والحــرص والقناعــة، والبخــل 
ــع  ــاق والتوس ــار والإنف ــود، والإيث ــى المفق ــف ع ــود والأس ــرح بالموج ــود والف والج
والإمــاق، والتبذيــر والتقتــر والرضــا بالقليــل واســتحقار الكثــر، كل ذلــك 

ــرة". ــى الآخ ــا ع ــر الدني ــم آث ــر أيه ــاً وينظ ــن عم ــم أحس ــم أيه ليبلوه

في هذه الفقرة لخص الغزالي كل ما يرتبط بالمال من أخلاق في التعامل.

ــون  ــا والرك ــب الدني ــن ح ــر م ــى التحذي ــزالي ع ــة للغ ــفة التربوي ــز الفلس ترتك
إليهــا، وتفضيلهــا عــى اليــوم الآخــر، ومــن هنــاك ينطلــق إلى تبســيط القيــم والمطالب 
الروحيــة التــي تشــجع الإنســان عــى تقليص حجــم الدنيــا في عينيــه، وتقليــل قيمتها، 
والدعــوة إلى الاعتــدال والتوســط في جميــع الأمــور، بحيــث لا يتخــى المــرء عــن الدنيا 

ولا يفــرط في الآخــرة. 

لقــد رأى الغــزالي أن فتــن الدنيــا كثــرة، ولكــن الأمــوال أعظــم فتنها، والســبب في 
ذلــك أن لا أحــد مــن البشر يســتغني عنها، لأنهــا ضرورية للمعــاش، إذ يعتــر بأن المال 
إذا فُقــد حصــل منــه الفقــر والفقر كاد يكــون كفــرا، لكنــه إذا زاد حصل منــه الطغيان. 

ــار، ولذلــك عــى المــرء في نظــر الغــزالي أن يتوســط بــن  إن المــال وســيلة للاختب
ــوام  ــل ق ــن، وإلا اخت ــد الطرف ــدة إلى أح ــرة واح ــل م ــث لا يمي ــى بحي ــر والغن الفق
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الحيــاة وصــارت عســرة عليــه. بيــد أن الغــزالي يــرى أن الفقــر والغنــى معــا يحصــل 
ــا  ــا ب ــدم الرض ــخط وع ــود إلى الس ــد يق ــر ق ــار، لأن الفق ــان والاختب ــا الامتح بينه
قســم الله، والغنــى قــد يقــود إلى الطمــع والحــرص عــى الدنيــا والبخــل عــا في يــده، 
وكلتــا الصفتــن مذمومتــان في الإســام. كــا أن الإنفــاق مــن المــال بتبذيــر مذمــوم 
ــاد، وإلا كان  ــن الاقتص ــوع م ــدال وفي ن ــون باعت ــب أن يك ــاق يج ــا، لأن الإنف أيض

الإنســان مــن المسرفــن. 

ــل،  ــو البخ ــرف الأول ه ــال، فالط ــه بالم ــان في علاقت ــدى الإنس ــان ل ــاك طرف هن
والطــرف الثــاني هــو التبذيــر. ويــرى الغــزالي أن البخــل والتبذيــر معــا ناتجــان عــن 
ــه دون حاجــة  ــذر مال ــه، والــذي يب ــه حريــص علي ــا، فالــذي يبخــل بمال حــب الدني

ــهواته.  ــى ش ــص ع حري

ولحــب المــال ســببان اثنــان، أحدهمــا حــب الشــهوات والملــذات، وهــي لا يمكــن 
ــاق  ــا والالتص ــب الدني ــن ح ــج ع ــهوات ينت ــب الش ــال. وح ــا إلا بالم ــول إليه الوص
بهــا، فلــو أن الإنســان مثــا علــم أنــه ســيموت غــدا فإنــه لــن يبخــل بمالــه، ولكــن 
حبــه للــال ناتــج عــن طــول الأمــل في الحيــاة، وعــدم وضــع المــوت بــن عينيــه، فــإذا 
انضــاف إلى ذلــك خــوف الفقــر وقلــة الثقــة بمجــيء الــرزق قــوي البخــل لا محالــة.

ــاك مــن  ــه، إذ هن ــال في حــد ذات ــل الم ــال فهــو تفضي ــاني لحــب الم أمــا الســبب الث
النــاس مــن يلتــذ بجمــع المــال فقــط مــن أجــل الجمــع، ويحــب النظــر إليــه، ويكنــزه 
خوفــا مــن الفقــر، فيعيــش حياتــه كلهــا تعيســا وفقــرا رغــم وجــود المــال بــن يديــه، 
لأنــه يجمعــه لكــن لا يســتفيد منــه، ويقــول الغــزالي إن هــذا مــرض في القلــب صعــب 

العــاج، خصوصــا مــع كــر الســن. 

ولمعالجــة مــرض حــب المــال يــوصي الغــزالي بالتأمــل في الآيــات والأحاديــث التي 
ــر في  ــن الخ ــخياء م ــره الله للأس ــا اذخ ــدث ع ــخاء، وتتح ــدح الس ــل وتم ــذم البخ ت
الآخــرة. كذلــك يــوصي بالتأمــل في أحــوال البخــاء ومــا حصــل لهــم، لكــي يعلــم 
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كيــف أن النــاس تكــره الإنســان البخيــل، كــا يــوصي بالتفكــر في مقاصــد المــال ولماذا 
خلقــه الله، فيجعلــه نصفــن، نصــف ينفقــه عــى نفســه في الدنيــا، ونصــف ينفقــه في 

ســبيل الله لكــي يجــده في آخرتــه. 

ــاجٍ أَوْ  ــهِ لِمُِحْتَ ــاجُ إلَِيْ تَ ــا لََا يُُحْ ــذْلِ مَ ــنْ بَ ــارَةٌ عَ ــه "عِبَ ــخاء بأن ــزالي الس ــرف الغ يُع
لغَِــرِْ مُُحتَْــاجٍ". فالســخاء هــو الغطــاء والكــرم، وهــو عنــد الغــزالي درجــات، أعلاهــا 
الإيثــار، وهــو أن يجــود الإنســان بالمــال مــع حاجتــه إليــه، كــا قــال تعــالى "يوثــرون 

عــى أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة".

وكــا أن الســخاء قــد ينتهــي بالإنســان إلى أن يســخو عــى غــره رغــم أنــه في حاجة 
إلى المــال، كذلــك البخــل قــد ينتهــي بالإنســان إلى أن يبخــل عــى نفســه رغــم حاجتــه 
إلى الإنفــاق، فكــم مــن بخيــل يبخــل بمالــه ولا يعالــج نفســه عنــد المــرض، ويشــتهي 
شــيئا ولكنــه لا يســتطيع أن ينفــق مالــه عليــه. فَهَــذَا بَخِيــلٌ عَــىَ نَفْسِــهِ مَــعَ الْْحاَجَــةِ، 

ــهُ مُُحتَْــاجٌ إلَِيْــهِ. هُ مَــعَ أَنَّ وَذَلـِـكَ يُؤْثـِـرُ عَــىَ نَفْسِــهِ غَــرَْ

يقــول أبــو حامــد:" اعلــم إن المــال إن كان مفقــودا فينبغــي أن يكــون حــال العبــد 
القناعــة وقلــة الحــرص، وإن كان موجــودا فينبغــي أن يكــون حالــه الإيثــار والســخاء 
ــاق  ــن أخ ــخاء م ــإن الس ــل، ف ــح والبخ ــن الش ــد ع ــروف والتباع ــاع المع واصطن

الأنبيــاء عليهــم الســام، وهــو أصــل مــن أصــول النجــاة".

إن الغــزالي يــدرك جيــدا أن النــاس تختلــف في المفاهيــم وفي الصفــات الأخلاقيــة، 
ــا  ــر كرم ــراه الآخ ــد ي ــا ق ــم بخ ــراه أحده ــا ي ــبه، ف ــا يناس ــرى م ــد ي لأن كل واح
وســخاء، والعكــس صحيــح، وقــد يــرى شــخص مــا أنــه ســخي مــع أن النــاس تنظر 
إليــه عــى أنــه بخيــل، والعكــس صحيــح أيضــا، فــا هــو تعريــف البخــل تحديــدا؟.

هنــا يرجــع الغــزالي إلى فلســفته التربويــة التــي تقــوم عــى الاعتــدال والتوســط في 
كل شيء، فالحــرص عــى المــال ليــس كلــه بخــا، وإنفــاق المــال ليــس كلــه ســخاء. 
ويســتعرض الغــزالي بعــض تعاريــف البخــل، مثــل التعريــف الــذي يــرى أن البخــل 
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هــو منــع الواجــب، فــكل مــن أدى مــا عليــه فليــس بخيــا، أو أن البخيــل هــو الــذي 
يســتصعب الغطــاء ويــراه ثقيــا عــى النفــس. ولكن الغــزالي يــرى أن هــذه التعريفات 
وغيرهــا قــاصرة عــن الإحاطــة بمفهــوم البخــل إحاطــة جيــدة، فيقول:"المــال خلــق 
لحكمــة ومقصــود، وهــو صلاحــه لحاجــات الخلــق، ويمكــن إمســاكه عــن الــرف 
إلى مــا خلــق للــرف إليــه، ويمكــن بذلــه بالــرف إلى مــا لا يحســن الــرف إليــه، 
ويمكــن التــرف فيــه بالعــدل، وهــو أن يحفــظ حيــث يجــب الحفــظ، ويبــذل حيــث 
يجــب البــذل؛ فالإمســاك حيــث يجــب البــذل بخــل والبــذل حيــث يجــب الإمســاك 
ــارة  ــود عب ــخاء والج ــون الس ــي أن يك ــود. وينبغ ــو المحم ــط وه ــا وس ــر، وبينه تبذي

ــه:)ٺ ٺ ٺ ٺ  ــل ل ــد قي ــه، إذ لم يؤمــر رســول الله  إلا بالســخاء، وق عن
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( )الإسراء 29(، وقــال تعــالى:)ئې ئې ئى ئى 

ــان 67(. ئى ی ی ی ی ئج ئح ( )الفرق
لقــد فــر الغــزالي الســخاء والجــود بأنــه أداء الواجــب، ولكــن لا يكفــي أن يــؤدي 
الإنســان الواجــب بجوارحــه فقــط بينما قلبه غــر راض، بل لا بــد من الرضــا الباطني، 
وإلا كان هــذا الســخاء فيــه تصنــع وليــس نابعــا عــن اقتنــاع، ولــن يكــون فيــه أجــر. 

ــد الغــزالي قســان، واجــب بالــرع، وواجــب بالمــروءة والعــادة.  والواجــب عن
فالســخي حقيقــة هــو الــذي لا يمنــع واجــب الــرع ولا واجــب المــروءة، فــإن منــع 
واحــدا منهــا فهــو بخيــل، ولكــن الــذي يمنــع واجــب الــرع، مثــل منــع أداء الزكاة 

ومنــع النفقــة عــن أهلــه، فهــو البخيــل حقــا.

ــدم  ــة، وع ــرة التافه ــور الحق ــدد في الأم ــدم التش ــو ع ــروءة فه ــب الم ــا واج أم
ــي أن لا  ــث ينبغ ــع حي ــذي يمن ــو ال ــل ه ــرى أن "البخي ــك ي ــا، ولذل ــرص عليه الح
يَمنــع، إمــا بحكــم الــرع وإمــا بحكــم المــروءة، وذلــك لا يمكــن التنصيــص عــى 
مقــداره. ولعــل حــد البخــل هــو إمســاك المــال عــن غــرض، ذلــك الغــرض هــو أهم 

ــة الديــن أهــم مــن حفــظ المــال". مــن حفــظ المــال، فــإن صيان
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ــظ  ــب ويحف ــؤدي الواج ــن ي ــان مم ــون الإنس ــد يك ــرى، فق ــة أخ ــاك درج وهن
المــروءة، ولكنــه يملــك مــالا كثــرا ولا ينفــق في الصدقــات للمحتاجــن والفقــراء، 
فهــذا أيضــا نــوع مــن البخــل، والنــاس تــرى ذلــك الســلوك قبيحــا، ويــزداد قبــح 

ــاج.  ــة المحت ــدة حاج ــاف ش ــال وباخت ــدار الم ــاف مق ــل باخت ــك الفع ذل

ــل  ــد وجع ــام القواع ــة الإس ــا حج ــد له ــاق قع ــامية في الإنف ــفة إس ــذه فلس وه
لهــا مقاصــد، فالرجــل المتمــول أي كثــر المــال لا يعفيــه مــن المســؤولية أداء مــا عليــه 
ــن  ــه م ــا يملك ــة ب ــه متعلق ــه في مال ــف علي ــب، لأن التكالي ــدود الواج ــا في ح شرع
ــاس، فكلــا زاد مــال المســلم زادت  ــه كغــره مــن الن ــا هــو واجــب علي أمــوال لا ب

ــه.  ــة في ــراد الأم ــه وزادت حقــوق أف ــات علي الواجب





149  الغزالي وفلسفة بناء الذات

الخوف والرجاء

ــة  ــاعر الطبيعي ــائر المش ــل ش ــه مث ــان، مثل ــدى الإنس ــي ل ــعور طبيع ــوف ش الخ
الأخــرى كالخــوف والحــزن والجــوع والعطــش وغيرهــا. فهــو يعطــي لحيــاة الإنســان 
ــل  ــورا فيقب ــه مته ــدم الخــوف يجعل ــاء، لأن ع ــه البق ــوازن، ويضمــن ل ــن الت ــا م نوع
عــى المهالــك والكــوارث فيفنــى وجــوده، ولــو انعــدم الخــوف مــن الحيــاة لصــارت 

ــدور الضبــط للأفــراد. ــاة النــاس فــوضى قاتلــة، لأن الخــوف يقــوم ب حي

وقــد تعــرض القــرآن الكريــم للخــوف في مواضــع كثــرة، وعالــج الخــوف عنــد 
ــاء والرســل، مثــل مــا وقــع لموســى  في عــدة مناســبات، فقــد قــال تعــالى:  الأنبي

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ 
ــال  ــة، إذ ق ــا إلى حي ــت العص ــا انقلب ــه عندم ــل ل ــا حص ــص 18(، وك ۓ ()القص

تعــالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ()القصــص 31(.

لقــد شــبه أبــو حامــد الغــزالي في كتــاب الإحيــاء الخــوف بالنــار، فقال:"الخــوف 
هــو النــار المحرقــة للشــهوات، فــإن فضيلتــه بقــدر مــا يحــرق مــن الشــهوات بقــدر 
مــا يكــف عــن المعــاصي ويحــث عــى الطاعــات، ويختلــف ذلــك باختــاف درجــات 
الخــوف، وكيــف لا يكــون الخــوف ذا فضيلــة وبــه تحصــل العفــة والــورع والتقــوى 

والمجاهــدة، وهــي الأعــال الفاضلــة المحمــودة التــي تقــرب إلى الله زلفــى". 

فالخـوف عنـد الغـزالي إذن مثلـه مثـل المـادة المحرقـة للمعـاصي، وبقـدر مـا تُُحـرق 
المعـاصي بقـدر مـا تدفـع الإنسـان إلى الإقبال على الطاعـات والأعمال الفاضلـة، ذلك 
أن العبادة ليسـت لها سـوى دافعـان، إما خوف مـن العواقب، وإما طمع في المكاسـب، 
ورهبـا". رغبـا  وقال:"ويدعوننـا  وطمعـا"،  خوفـا  تعالى:"وادعـوه  قـال  ولذلـك 
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وهــذا المعنــى هــو الــذي دار عليــه مفهــوم الخــوف عنــد الغــزالي، فهــو حافــز عــى 
العمــل الصالــح والعبــادة، وحاجــز دون المعــاصي والذنــوب. 

ويعتــر الغــزالي أن الخــوف أعــى المراتــب و المقامــات بــن كل الفضائــل، فيقــول 
ــار  ــة ونعيمهــا تخــى عــن الشــهوات، ومــن خــاف مــن الن ــأن مــن اشــتاق إلى الجن ب
رجــع عــن المحرمــات، وهــذا هــو مقــام الصــر الــذي ينتــج عــن الخــوف والرجــاء، 
الذيــن يدفعــان الإنســان إلى مقــام مجاهــدة النفــس والتجــرد لذكــر الله ودوام الذكــر، 
ــال  ــؤدي ك ــة، وي ــال المعرف ــر إلى ك ــس، ودوام الفك ــر إلى الأن ــؤدي دوام الذك وي
المعرفــة والأنــس إلى المحبــة، ويتبعهــا مقــام الرضــا والتــوكل وســائر المقامــات، فهــذا 
ــوى  ــة س ــا منزل ــس فوقه ــن، ولي ــازل الدي ــلوك من ــب في س ــو الترتي ــزالي ه ــد الغ عن

منزلــة الخــوف. 

ولكن كيف يمكننا معرفة فضيلة الخوف وفائدته؟

هنــا يــرى الغــزالي أن فضيلة الخــوف تعــرف بأمرين اثنــن، إمــا بالتأمــل والاعتبار، 
أو بالآيــات والأخبــار، والمقصــود بالأخبــار هنــا بالطبــع الأحاديــث النبويــة وأخبــار 

 . لحين لصا ا

ــا  ــرى م ــه ل ــل في حيات ــان يتأم ــإن الإنس ــار، ف ــل والاعتب ــق بالتأم ــا يتعل ــا في أم
ــا. فــإذا  ــاة الدني وراءهــا ومــا ســيأتي بعدهــا، ومــاذا يرجــو الإنســان بعــد هــذه الحي
علــم أن الســعادة الحقيقيــة هــي ســعادة الآخــرة، وأن هــذه الســعادة تتمثــل في لقــاء 
ــن الله  ــرب م ــذا الق ــى ه ــه ع ــا يعين ــذاك أن كل م ــدرك آن ــه ي ــه، فإن ــرب من الله والق

ــه.  ــام ب يجــب القي

ولذلــك يــرى الغــزالي أن لا وصــول إلى ســعادة لقــاء الله في الآخــرة إلا بتحصيــل 
محبتــه والأنــس بــه في الدنيــا، ولا تحصــل المحبــة إلا بالمعرفــة، ولا تحصــل المعرفــة إلا 
بــدوام الفكــر، ولا يحصــل الأنــس إلا بالمحبــة ودوام الذكــر، ولا تتيــر المواظبــة عــى 
ــرك  ــك إلا ب ــع ذل ــب، ولا ينقط ــن القل ــا م ــب الدني ــاع ح ــر إلا بانقط ــر والفك الذك
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لــذات الدنيــا وشــهواتها، ولا يمكن تــرك المشــتهيات إلا بقمــع الشــهوات، ولا تنقمع 
الشــهوة بــيء كــا تقمــع بنــار الخــوف، فالخــوف هــو النــار المحرقــة للشــهوات، فإن 
ــن  ــاصي"، ولك ــن المع ــف ع ــا يك ــدر م ــهوات بق ــن الش ــرق م ــا يح ــدر م ــه بق فضيلت
ذلــك يرتبــط عنــد الغــزالي بمراتــب الخــوف، فكلــا زاد الخــوف كلــا زاد إقبــال المــرء 

عــى العمــل الصالــح والتراجــع عــن المهلــكات. 

ــن  ــرج ع ــرة وتخ ــي كث ــار، فه ــات والأخب ــن الآي ــوف م ــة الخ ــة فضيل ــا معرف أم
الحــر، ويــرى الغــزالي أن الله ســبحانه مــدح الخــوف وربطــه بقمــة الفضائــل، وهــي 
العلــم، فقال:}إنــا يخشــى الله مــن عبــاده العلــاء{ )فاطــر 28(، وهــذا دليــل عــى أنــه 
كلــا ارتقــى الإنســان في المعرفــة كلــا أصبــح أكثــر خوفــا مــن الله، فدرجــة الخــوف 
ــة  ــة، أي صف ــذه الصف ــاء به ــبحانه العل ــدح س ــك م ــة، ولذل ــة المعرف ــة بدرج مرتبط
الخــوف. وقــال عــز وجــل: ) ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ()البينــة 8(، 
ويقــول الغــزالي معلقــا:"كُلُّ مَــا دَلَّ عَــىَ فَضِيلَــةِ الْعِلْــمِ دَلَّ عَــىَ فَضِيلَــةِ الْْخـَـوْفِ، لِِأنََّ 

ــوْفَ ثَمَــرَةُ الْعِلْــمِ". الْْخَ

ــوى،  ــورع والتق ــج ال ــوف ينت ــوف، والخ ــج الخ ــم ينت ــرى أن العل ــزالي ي إن الغ
ــا ارتبــاط وثيــق بــن الخــوف والتقــوى، لأن التقــوى هــي الخــوف مــن  ولذلــك هن
إتيــان المعــاصي والكــف عــن المحرمــات. وقــد خصــص الله تعــالى التقــوى بالإضافــة 
فقــال:)ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو()الحــج  نفســه  إلى 
37(، ويقــول الغــزالي :"إنــا التقــوى عبــارة عــن كــف بمقتــى الخــوف"، وفي هــذا 
يقــول ســبحانه وتعــالى:)ٹ ڤ ڤ ڤ ( )آل عمــران 175(، فربــط الإيــان 

ــه. وقــال تعــالى أيضــا:)ڦ ڦ ڦ ڄ  ــان ل ــه لا إي بالخــوف، فمــن لا خــوف ل
ــزتي  ــز وجل:"وع ــالَ اَّللَّهُ ع ــدسي: قَ ــث ق ــالَ  في حدي ــن 46(، وَقَ ڄ ( )الرحم
لا أجمــع عــى عبــدي خوفــن ولا أجمــع لــه أمنــن، فــإن أمِننــي في الدنيــا أخفتــه يــوم 

ــا أمّنتــه يــوم القيامــة".  القيامــة، وإن خافنــي في الدني
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بــن الغــزالي أن الإســام تشــدد في التحذيــر مــن الأمــن مــن مكــر الله وعذابــه، في 
ــالى:)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ــه تع ــل قول ــر، مث ــات لا تنح ــدة آي ع
ــال: )ں ڻ ڻ ڻ(   ]الأنفــال:30[.  ڇ ڇ ڍ (   ]الأعــراف:99[، وق
ــاء  ــيء ثن ــة ال ــوف، لأن مذم ــى الخ ــاء ع ــك ثن ــا:"وكل ذل ــزالي قائ ــق الغ ويعل
عــى ضــده الــذي ينفيــه، وضــد الخــوف الأمــن، كــا أن ضــد الرجــاء اليــأس، وكــا 
دلــت مذمــة القنــوط عــى فضيلــة الرجــاء، فكذلــك تــدل مذمــة الأمــن عــى فضيلــة 
الخــوف المضــاد لــه. بــل نقــول كل مــا ورد في فضــل الرجــاء فهــو دليــل عــى فضــل 
الخــوف، لأنهــا متلازمــان، فــإن كل مــن رجــا محبوبــا فلابــد وأن يخــاف فوتــه، فــإن 
كان لا يخــاف فوتــه فهــو إذاً لا يحبــه، فــا يكــون بانتظــاره راجيــاً. فالخــوف والرجــاء 

متلازمــان يســتحيل انفــكاك أحدهمــا عــن الآخــر".

ــوح  ــالى:)ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ()ن ــه تع ــوف في قول ــة الخ ــزالي كلم ــر الغ ــد ف وق
13( بالخــوف، وذلــك لتــازم الوقــار والخــوف، إذ عــادة العــرب التعبــر عــن الــيء 

بــا يلازمــه.

وقــد ربــط الغــزالي أيضــا بــن الخــوف والبــكاء في القــرآن الكريــم، وقــال:"كل ما 
ورد في فضــل البــكاء مــن خشــية الله فهــو إظهــار لفضيلــة الخشــية، فــإن البــكاء ثمــرة 
ــالى  ــال تع ــة 82( وق ــالى)ژ ڑ ڑ ک()التوب ــال تع ــد ق ــية، فق الخش

)ڱ ڱ  )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(    )الإسراء 109(، وقــال عــز وجــل 
ــال  ــم ٥٩-٦١(، وق ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ(   )النج
ــنْ عبــد مؤمــن تخــرج مــن عينيــه دمعــة وإن كانــت مثــل رأس الذبــاب  ــا مِ :" مَ
مــن خشــية الله تعــالى، ثــم تصيــب شــيئاً مــن حــر وجهــه، إلا حرمــه الله عــى النــار".

ــو  ــام الأول ه ــان، المق ــبحانه مقام ــن الله س ــوف م ــزالي إلى أن الخ ــار الغ ــد أش لق
مقــام الخــوف مــن عذابــه، والمقــام الثــاني هــو مقــام الخــوف منــه. فأمــا الخــوف منــه 
ــة  ــي الهيب ــا يقت ــه م ــن صفات ــن م ــوب، العارف ــاب القل ــاء وأرب ــوف العل ــو خ فه
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والخــوف والحــذر، المطلعــن عــى سر قولــه تعالى:"ويحذركــم الله نفســه"، وقولــه عــز 
ــه". ــق تقات ــوا الله ح وجل:"اتق

ــه، فهــو خــوف عمــوم الخلــق، وهــو حاصــل  أمــا الأول، أي الخــوف مــن عذاب
ــف  ــة والمعصية،ويضع ــى الطاع ــن ع ــا جزاءي ــار وكونه ــة والن ــان بالجن ــل الإي بأص
ــزالي  ــح الغ ــك ينص ــان، ولذل ــف الإي ــبب ضع ــة وس ــبب الغفل ــوف بس ــذا الخ ه
بــدوام التذكــر والوعــظ وملازمــة الفكــر في أهــوال يــوم القيامــة وأصنــاف العــذاب 
في الآخــرة، وكذلــك بالنظــر إلى الخائفــن ومجالســتهم ومشــاهدة أحوالهــم، فــإن فاتت 
المشــاهدة فالســاع لا يخلــو عــن تأثير.أمــا الخــوف مــن اللهفهــو الأعــى مرتبة،بحيــث 
ــه،  ــرب من ــو الق ــه ويرج ــاب عن ــد الحج ــاف العب ف،أي أن يخ ــوِّ ــو المخ ــون الله ه يك
ــى إلى ذروة  ــن ارتق ــول الغزالي:"م ــك يق ــن، وفي ذل ــام العارف ــبق مق ــا س ــذا ك وه
المعرفــة وعــرف الله تعــالى خافــه بالــرورة، فــا يحتــاج إلى عــاج لجلــب الخــوف، 
ــاج إلى عــاج لجلــب  ــه لا يحت كــا أن مــن عــرف الســبع ورأى نفســه واقعــاً في مخالب

الخــوف إلى قلبــه، بــل يخافــه بالــرورة شــاء أم أبــى".

وهــذا المقــام الأعــى عنــد أبي حامــد الغــزالي نابــع مــن نــور الهدايــة، فمــن آمــن 
وصــدق بذلــك بمجــرد الســاع فهــو مــن عمــوم المؤمنــن. وهــو يدعــو إلى عــاج 
ــتماع إلى  ــأن، والاس ــذا الش ــار في ه ــات والأخب ــى الآي ــاع ع ــوف بالاط ــدم الخ ع
أحــوال الصالحــن الخائفــن، حتــى يكــون مــن الخائفــن، أمــا الآمنــون عنــد الغــزالي 

ــاء. ــة والجهــال والأغني ــاف، الفراعن ــة أصن فهــم ثلاث
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الكبْر والعجب

ــذر  ــن الج ــذ م ــو مأخ ــة، وه ــر والعظم ــاء والتج ــي الكبري ــة يعن ــر في اللغ الك
ــو أن  ــر إذن ه ــر. فالك ــض الصغ ــى نقي ــدل ع ــي ت ــاء. راء"، والت ــوي "كاف. ب اللغ
ينظــر الشــخص إلى نفســه أنــه أكــر وأعظــم مــن الآخريــن، ويــرى في نفســه الكــال، 
خلافــا للنــاس. وقــد عرفــه النبــي  عــى أنه "بطــر الحــق، وغَمْــط النــاس"، ويعني 
ــتصغارهم،  ــن واس ــتهانة بالآخري ــل، والاس ــان الفضائ ــس، واستحس ــتعظام النف اس
ــل  ــي :"لا يدخ ــول النب ــذا يق ــه. وفي ه ــعُ ل ــب التواض ــن يج ــى م ــع ع والترف
ــه العجــب، أي الإعجــاب  ــه مثقــال ذرة مــن كــر". ومــن مرادفات ــن في قلب ــةَ مَ الجن
ــزوة  ــال في غ ــب، فق ــم إلى ذم العج ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــا. وق ــس وتضخيمه بالنف

ــة:)ں ں  ــوا للهزيم ــم فتعرض ــلمون بكثرته ــب المس ــا أعج ــن عندم حن
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

]التوبــة:25[.    ) ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

بــن أبــو حامــد الغــزالي في كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن" أن خلــق الكــر والعجب 
ــن  ــع م ــدة مواض ــر في ع ــد ذم الله الك ــة. فق ــاة العام ــام وفي الحي ــان في الإس مذموم

القــرآن الكريــم، وذم كل جبــار متكــر، فقــال تعــالى:)ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ( )الأعــراف 146(، وقــال عــز وجــل: :)          ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( )غافــر 35(، وَقَــالَ:)ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ( )إبراهيــم 15(. وقَــالَ رَسُــولُ اَّللَّهِ  :"لََا يَدْخُــلُ الْْجَنَّــةَ مَــنْ كَانَ 

فِِي قَلْبـِـهِ مثقــال حبــة مــن خــردل مــن كــر".

وقــد فــرق الغــزالي بــن الكــر والعجــب، فالكــر خلــق في النفــس يجعــل المــرء 
ــه لا  ــه، أي أن ا علي ــرَّ ــب متك ــو يتطل ــن، وه ــن الآخري ــر م ــه أك ــه أن ــر إلى نفس ينظ
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بــد مــن وجــود شــخصين ليتحقــق الكــر، الأول متكــر والآخــر متكــرَّ عليــه، بينــا 
العجــب لا يتطلــب وجــود شــخص ثــان، حيــث يقــول الغــزالي إن المعجــب بنفســه 

يعجــب بهــا حتــى لــو خُلــق وحــده. 

ويــرى الغــزالي أيضــا أن الكــر يســتدعي وجــود صفــة في الشــخص تجعلــه يتكــر 
عــى الآخريــن. فالمتكــر لا يتكــر عــى شــخص آخــر يملــك نفــس الصفــات التــي 
فيــه، أو عــى شــخص آخــر يوجــد فوقــه وأعــى منــه، بــل لا بــد أن تكــون فيــه صفــة 
لا تتوفــر في الشــخص الآخــر، حتــى يتحقــق الكــر، لأنــه آنــذاك يــرى أن لديــه مرتبة 

ليســت لــدى الشــخص الآخــر. 

قســم الغــزالي الكــر إلى قســمين رئيســيين، كــر الظاهــر وكــر الباطــن، فالباطــن 
هــو عبــارة عــن خلــق في النفــس، والظاهــر عبــارة عــن أعــال تصــدر عــن الجــوارح. 
وكــا أن الغــزالي يعتــر دائــا أن الأخــاق الباطنيــة الصــادرة عــن القلــب والنفــس 
هــي الأهــم، فإنــه يــرى بــأن كــر الباطــن هــو الأخطــر، لأنــه مصــدر كــر الظاهــر 

الــذي تعــر عنــه الجــوارح والأعــال. 

إن الكــر عنــد الغــزالي تترتــب عنــه أمــور كثــرة، لأن الأخــاق الذميمــة متلازمــة 
ــه يصبــح  ــة، كــا يقــول. ولكــن شر الكــر أن والبعــض منهــا داع إلى البعــض لا محال
حجابــا يحــول دون المــرء ودون دخولــه الجنــة، لأنــه يمنعــه من أخــاق المؤمنــن كلها، 
وتلــك الأخــاق هــي أبــواب الجنــة، لكــن الكــر والعجب وعــزة النفــس تغلــق أمام 

الإنســان بــاب الجنــة. فالتواضــع هــو رأس الفضائــل، وفي ذلــك قــال تعــالى:)ہ 
 .)72 )الزمــر   ) ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
وأخطــر أنــواع الكــر عنــد الغــزالي هــو ذاك الــذي يمنــع الإنســان مــن الاســتفادة 
مــن العلــم وقبــول الحــق واتباعــه، فقــد أخــر الله ســبحانه أن أشــد أهــل النــار عذابــاً 

ــال:)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ــرا، فق ــالى، أي تك ــى الله تع ــاً ع ــدهم عتي أش
ــالى:) ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ــال تع ــم 69(، وق ڍ ڌ ڌ ( )مري
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ــل:)ی ی ئج ئح  ــز وج ــال ع ــل 22(، وق ڱ ں ( )النح
ــا:)ڃ ڃ ڃ ڃ  ــال أيض ــبأ 31(، وق ئم ئى ئي بج بح ( )س

چ چ چ چ ڇ( )الأعــراف 146(.

ــإن  ــان، ف ــرف ث ــود ط ــه، أي وج ــرَّ علي ــود متك ــتدعي وج ــر يس إذا كان التك
ــى  ــر ع ــى الله، والتك ــر ع ــام: التك ــة أقس ــم إلى ثلاث ــر عليه ــم المتك ــزالي قس الغ

ــاد. ــى العب ــر ع ــل، والتك الرس

فالقســم الأول، أي التكــر عــى الله ســبحانه، هــو أفحــش أنــواع الكــر، ولا مثــال 
لــه عنــد الغــزالي إلا الجهــل المحــض والطغيــان، وضرب لذلــك مثــا مــن النمــرود 
الــذي عــاش في عهــد النبــي إبراهيــم ، فقــد كان يقــول لنفســه إنــه ســيقاتل رب 

ــال:)ڃ چ چ  ــة وق ــدى الألوهي ــذي تح ــون ال ــا بفرع ــا ضرب مث ــاء، ك الس
]النازعــات:24[. چ(   

ــل  ــذي يجع ــر ال ــو التك ــاء، ه ــل والأنبي ــى الرس ــر ع ــاني، أي التك ــم الث القس
الإنســان لا ينقــاد لأي مخلــوق، ويــرى أنــه أفضــل مــن الجميــع، الأمــر الــذي يمنعــه 
مــن التفكــر والهدايــة والتبــر، فيبقــى في ظلمــة الجهــل بســبب كــره، وهــو يظــن 

ــي.  ــع أي نب ــه في أن يتب ــه لا تطاوع ــق، لأن نفس ــى الح ــه ع أن

ــن،  ــن المتكبري ــة م ــذه الفئ ــور ه ــم تص ــرآن الكري ــات في الق ــدة آي ــد وردت ع وق
ــالى: ) ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ــال تع فق
ئۆ ئۈ ئۈ ( )إبراهيــم 10(، وقــال:)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  أيضــا:)ۈ  وقــال   ،)24 ۆ()المومنــون 

)الشــعراء 154(.. ې ې( 
ــأن  ــك ب ــاد، وذل ــى العب ــر ع ــو التك ــر فه ــام الك ــن أقس ــث م ــم الثال ــا القس أم
يســتعظم الإنســان نفســه ويســتحقر الآخريــن، ويترفــع عليهــم ويزدريهــم ويرفــض 
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التســاوي معهــم. وهــذا القســم إذا كان أهــون مــن القســمين الآخريــن، أي التكــر 
عــى الله والتكــر عــى الرســل، إلا أنــه أمــر خطــر، وذلك لســببين كــا يقــول الغزالي. 

الســبب الأول أن الكــر والعــز والعظمــة والاســتعلاء لا يليــق إَّلَّا باِلْْمَلِــكِ 
ــذي لا  ــز ال ــف العاج ــوك الضعي ــد الممل ــا العب ــو حامد:"فأم ــول أب ــث يق الْقَادِرِ،حي
يقــدر عــى شيء، فمــن أيــن يليــق بحالــه الكــر؟ فمهــا تكــر العبــد فقــد نــازع الله 
تعــالى في صفــة لا تليــق إلا بجلالــه، ومثالُــه أن يأخــذ الغــام قلنســوة الملــك فيضعهــا 
عــى رأســه، ويجلــس عــى سريــره، فــا أعظــم اســتحقاقه للمقــت ومــا أعظــم تهدفــه 

للخــزي والنــكال، ومــا أشــد اســتجراءه عــى مــولاه ومــا أقبــح مــا تعاطــاه".

ــى  ــع ع ــذي وض ــل ال ــاد بالرج ــى العب ــر ع ــخص المتك ــبه الش ــا يش ــزالي هن فالغ
ــد  ــه يري ــكا، أي أن ــه مل ــور نفس ــه وتص ــى عرش ــس ع ــك وجل ــوش المل ــه طرب رأس
تقليــد شــخص لا يملــك صفاتــه ولا ســلطانه، وهــذا مــا يحصــل مــع العبــد الــذي 
يتكــر عــى العبــاد، بينــا الله ســبحانه هــو صاحــب الكبريــاء، وهــو المتكــر، كــا في 

ــنى.   ــاء الحس الأس

أمــا الســبب الثــاني فهــو أن رذيلــة الكبر تدفــع الإنســان إلى مخالفــة أوامــر الله تعالى، 
لأن المتكــر إذا ســمع الحــق مــن عبد مــن عبــاد الله رفض قبولــه، وجحد بــه، وفي ذلك 
قــال تعــالى:)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ()فصلت 26(.

بــن الغــزالي أن العجــب قريــن الكــر، لأن الكــر هــو الــذي يدعــو إلى العجــب 
ويــؤدي إليــه. يقــول الغــزالي في هــذا المعنــى:" اعلــم أن آفــات العجــب كثــرة، فــإن 
ــب  ــن العج ــد م ــاه، فيتول ــا ذكرن ــبابه ك ــد أس ــه أح ــر، لأن ــو إلى الك ــب يدع العج
الكــر، ومــن الكــر الآفــات الكثــرة التــي لا تخفــى، هــذا مــع العبــاد، وأمــا مــع الله 
تعــالى فالعجــب يدعــو إلى نســيان الذنــوب وإهمالهــا، فبعــض ذنوبــه لا يذكرهــا ولا 
يتفقدهــا لظنــه أنــه مســتغن عــن تفقدهــا فينســاها، ومــا يتذكــره منهــا فيســتصغره ولا 
يســتعظمه، فــا يجتهــد في تداركــه وتلافيــه، بــل يظــن أنــه يُغفــر لــه، وأمــا العبــادات 
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والأعــال فإنــه يســتعظمها ويتبجــح بهــا ويمــن عــى الله بفعلهــا، وينســى نعمــة الله 
عليــه بالتوفيــق والتمكــن منهــا، ثــم إذا عجــب بهــا عمــي عــن آفاتهــا".

ــة  ــه الصالح ــبب أعمال ــب بس ــه العج ــد يصيب ــان ق ــزالي أن الإنس ــن الغ ــا يب وهن
ــه،  ــالا بســبب عجب ــه وب ــه، فيغــر بهــا ويتباهــى بتلــك الأعــال، فتعــود علي وعبادت
ــان  ــب الإنس ــزالي أن يراق ــد الغ ــب عن ــا. والواج ــة في ذاته ــال صالح ــا أع ــم أنه رغ
أعمالــه، بحيــث يجعلهــا خالصــة لوجــه الله دون شــوائب، ويــرى أن مــن يقــوم بهــذه 
المراقبــة هــو الشــخص الــذي يغلــب عليــه الإشــفاق والخــوف، ولا يعــرف العجــب، 
ــد الله في  ــه عن ــه، ويظــن أن ــه ويأمــن مكــر الله وعذاب ــر برأي لأن المعجــب بنفســه يغت
ــك  ــى أن تل ــه، وينس ــبب أعمال ــع بس ــكان الرفي ــد الله الم ــه عن ــة، وأن ل ــن منزل أحس
ــكرها  ــه ش ــه، فواجب ــا علي ــم به ــن الله أنع ــة م ــي إلا نعم ــا ه ــة م ــال الصالح الأع

ــا.  ــرب إلى الله به والتق

ــه، لأن عــاج  ولعــاج العجــب يــوصي الغــزالي بالتخلــق بالأخــاق المضــادة ل
كل رذيلــة يكــون بالتحــي بالفضيلــة التــي تناقضهــا، وهــو الأســلوب التربــوي عنــد 

أبي حامــد الغــزالي. 
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الغرور

كتـب أبـو حامـد الغـزالي يقـول في بـاب الغـرور مـن الإحياء:"أمـا بعـد، فمفتـاح 
ـقَاوَةِ الْغُـرُورُ وَالْغَفْلَـةُ، فلا نعمة لله على عباده  السـعادة التيقـظ والقطنـة، وَمَنبَْـعَ الشَّ
أعظـم مـن الإيمان والمعرفة، ولا وسـيلة إليه سـوى انرشاح الصدر بنـور البصيرة، ولا 
نقمـة أعظم مـن الكفر والمعصية، ولا داعي إليهما سـوى عمى القلـب بظلمة الجهالة".

ــراه  ــه وي ــب بعمل ــرور معج ــقاء، لأن المغ ــبب إلى الش ــزالي س ــد الغ ــرور عن فالغ
أحســن الأعــال وأفضلهــا، ولذلــك جعلــه الغــزالي مضــادا للفطنــة والتيقــظ، لأنهــا 
مصــدر الســعادة، إذ الواجــب عــى الإنســان أن يكــون متيقظــا يراقــب عملــه كل يــوم 

فــا يصــاب بالغفلــة، ولا يظــن أن عملــه كامــل ليــس بــه نقصــان.

ــرُورُ  ــأن "الْْمَغْ ــرى ب ــال، إذ ي ــوى والض ــرور باله ــرن الغ ــزالي يق ــد الغ ــا نج إنن
ــذَ  َ ــى فَاَّتَّخ ــيَ فِِي الْعَمَ ــاً، وَبَقِ ــهِ كَفِي ــةِ نَفْسِ ــونَ بِِهِدَايَ ــهُ ليَِكُ ــحْ بَصِيَرتُ ــذِي لََمْ تَنفَْتِ ــوَ الَّ هُ

ــالى: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ــه تع ــم أورد قول ــاً"، ث ــيطان دلي ــداً والش ــوى قائ اله
ــع  ــقاوات ومنب ــو أم الش ــرور ه ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ( )الإسراء 72(، فالغ

ــان.  ــه الإنس ــى يتجنب ــرة حت ــزم والبص ــن الح ــد م ــكات، ولا ب المهل

لقــد قســم الغــزالي أصنــاف النــاس الذيــن هــم أشــد النــاس عرضــة للغــرور إلى 
أربعــة أصنــاف، يــرى بأنهــم اغــروا بمبــادئ الأمــور الجميلــة في ظواهرهــا القبيحــة 
في سرائرهــا، وهــو يقــول إن هنــاك أقوامــا كثيريــن كانــوا عرضــة للغــرور، بحيــث لا 

يمكــن إحصاؤهــم، لكنــه يقــدم مجــرد أمثلــة حتــى تتضــح الصــورة: 

الصنف الأول من العلماء

الصنف الثاني من العُباد
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الصنف الثالث من المتصوفة

الصنف الرابع من أرباب الأموال.

والمغــرون مــن كل صنــف مــن هــذه الأصنــاف كثــرون، وقــد تعرضــوا للغــرور 
ــن  ــزالي م ــد الغ ــه عن ــا، ومثال ــر معروف ــن رأى المنك ــم م ــرة، فمنه ــواح كث ــن ن م
ــه  ــعى لنفس ــا يس ــن م ــز ب ــن لم يمي ــم م ــرام، ومنه ــال الح ــن الم ــاجد م ــرف المس يزخ
ــن  ــم م ــط، ومنه ــاه فق ــول والج ــه القب ــذي غرض ــظ ال ــعى لله، كالواع ــا يس ــن م وب
يــرك الأهــم ويشــتغل بغــره، ومنهــم مــن يــرك الفــرض ويشــتغل بالنافلــة، ومنهــم 
مــن يــرك اللبــاب ويشــتغل بالقــر، كالــذي يكــون همــه في الصــاة مقصــوراً عــى 
تصحيــح مخــارج الحــروف، إلى غــر ذلــك مــن مداخــل لا تتضــح إلا بتفصيــل الفــرق 

ــة، كــا يقــول. وضرب الأمثل

ــم  ــل والقي ــاره مــن الرذائ ــات في ذم الغــرور واعتب يستشــهد الغــزالي ببعــض الآي
ــالى:)ۉ ۉ  ــه تع ــك قول ــن ذل ــة، م ــة والفردي ــاة الاجتماعي ــدة في الحي الفاس
ې ې ې ې ى ى ئا(   ]لقــان:33[، وَقَوْلَــهُ تَعَــالََى:)ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ(   ]الحديــد:14[، ثــم يعلــق قائــا بــأن مــا ورد في 

القــرآن الكريــم عــن الغــرور كاف في ذمــه والنهــي عنــه. 

ولقـد اعترب الغزالي أن الغـرور مـرادف للجهـل، لأن مصدره الأسـاسي هو الجهل 
بحقيقـة الله سـبحانه وبمنزلـة الإنسـان في الكـون، ولذلـك كلما كان هنـاك ذم للجهل 
كان معـه ذم الغـرور، حيـث يقـول:"وكل مـا ورد في فضـل العلـم وذم الجهـل فهـو 
دليـل على ذم الغـرور، لأن الغـرور عبـارة عـن بعض أنـواع الجهـل، إذ الجهـل هو أن 
يعتقـد الشيء ويـراه على خلاف مـا هو بـه، والغرور هـو جهـل، إلا أن كل جهل ليس 
بغـرور، بل يسـتدعي الغـرور مغـروراً فيه مخصوصـاً، ومغروراً بـه وهو الـذي يغره".

ــل  ــا ويمي ــق هواه ــا يواف ــكل م ــس ل ــاع النف ــه اتب ــرور بأن ــزالي الغ ــرف الغ ويع
ــه الطبــع الإنســاني، ســواء بســبب الخــداع أو بســبب الشــبهات، ويقــول في هــذا  إلي
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ــع  ــه الطب ــل إلي ــوى ويمي ــق اله ــا يواف ــس إلى م ــكون النف ــو س ــرور ه ــاب:" فالغ الب
عــن شــبهة وخدعــة مــن الشــيطان، فمــن اعتقــد أنــه عــى خــر إمــا في العاجــل أو 
في الآجــل عــن شــبهة فاســدة فهــو مغــرور، وأكثــر النــاس يظنــون بأنفســهم الخــر 
ــاف غرورهــم  ــرورون وإن اختلفــت أصن ــاس إذا مغ ــر الن ــه، فأكث ــون في وهــم مخطئ

ــض". ــن بع ــد م ــر وأش ــم أظه ــرور بعضه ــى كان غ ــم، حت ــت درجاته واختلف

لقــد ميــز الغــزالي بــن نوعــن مــن الغــرور، ســمى الأول منهــا غــرور الكفــار، 
وســمى الثــاني غــرور العصــاة والفاســقين، وبــن طبيعــة كل نــوع منهــا.

أمــا غــرور الكفــار فقــد ضرب له مثــا بمــن يقولون في أنفســهم إنــه لــو كان هناك 
معــاد ويــوم آخــر، فهــم أحلــق بــه مــن غيرهــم وأكثــر حظــا وأســعد النــاس حــالا 
فيــه، مثــال ذلــك مــا ورد في ســورة الكهــف في الحــوار بــن الرجلــن أحدهمــا كانــت 

لــه جنتــان والآخــر كان مؤمنــا، حيــث قــال تعــالى:)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(   ]الكهــف:36[، فقــد اعتقــد هذا الشــخص أن 
مــا يملكــه لــن يفنــى أبــدا، وأنــه إذا مــا مــات وكان هنــاك يــوم آخــر فســوف يجــد فيه 
مــا هــو أكثــر ممــا لديه، وهــذا عنــد الغــزالي غــرور، لأن هــذا الشــخص اغتر بــا عنده. 

ــه إذا مــات ســيجد  ــل الــذي ظــن أن ــن وائ ــه تعــالى عــن العــاص ب وكذلــك قول
المــال والولــد مثلــا لديــه في الدنيــا، وفيــه قــال تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ( )مريــم 77(، ويقــول الغــزالي مفسرا:"والمغــرور إذا 
أقبلــت عليــه الدنيــا ظــن أنهــا كرامــة مــن الله، وإذا صُُرفــت عنــه ظــن أنهــا هــوان"، 
ويــرى أن عــاج هــذا النــوع مــن الغــرور هــو معرفــة دلائــل الكرامــة والهــوان إمــا 
ــب الله،  ــن ح ــد ع ــا يبع ــب الدني ــأن ح ــم ب ــرة أن يعل ــد، فالبص ــرة أو بالتقلي بالبص

ــزل في القــرآن ومــا ورد في الســنة.  ــع مــا أن ــد أن يتب والتقلي

هــذا عــن غــرور الكفار كــا ورد عنــد الغــزالي، أما عــن غــرور العصاة والفاســقين 
فهــو يتمثــل في اعتقــاد بعــض المؤمنــن أن الله عفــو كريــم، وأنهــم يتوكلــون عــى عفوه 
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وكرمــه يــوم القيامــة، دون أن يعملــوا الأعــال الصالحــة ودون أن يقولــوا بــا يتوجــب 
عليهــم مــن العبــادة والقربــات، بــل يعوضــون ذلــك بالتمنــي والرجــاء في رحمــة الله 
يــوم القيامــة، ويــرون أن معاصيهــم لا تســاوي شــيئا أمــام رحمــة الله الواســعة، وأنهــم 
مؤمنــون وموحــدون، لذلــك فــإن إيمانهم ســيكون لهــم شــفيعا يــوم القيامة حتــى وإن 
لم يصحبــه عمــل صالــح. ويــرب أبــو حامــد الغــزالي مثــا لهــؤلاء بمــن يتمســكون 
بصــاح آبائهــم الســابقين وعلــو رتبتهــم، مثــل اغــرار بعض النــاس بأنســابهم، حيث 
ــه  ــا أن ــون أن الله طالم يعتقــدون أن صــاح آبائهــم ســوف ينفعهــم في الآخــرة، ويظن
يحــب آباءهــم بســبب صلاحهــم فإنــه ســيحبهم هــم أيضــا، رغــم أن ســرتهم ليســت 
ســرة آبائهــم في الخــوف والتقــوى والــورع، وهــذا مــن الغــرور كــا يــراه الغــزالي.

ــاق  ــه الأخ ــا لفق ــذه مقياس ــذي يتخ ــم ال ــرآن الكري ــزالي إلى الق ــع الغ ويرج
ــا  ــا لم ــرب مث ــاد، في ــاح والفس ــن الص ــز ب ــا للتميي ــيدة، وميزان ــم الرش والقي
حصــل للنبــي نــوح  مــع ابنــه حــن طلــب منــه أن يصعــد معــه إلى الســفينة، لكنــه 
ــه ســيأوي إلى الجبــل وأن الجبــل ســوف ينقــذه. وقــد قــال تعــالى  رفــض واعتقــد أن

بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  القصــة:")ی  هــذه  في 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تحٱ  تج  بي 
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

]هــود:٤٥-٤٧[. ڇ(    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
وهنــاك نــوع آخــر مــن الغــرور يميــزه أبــو حامد الغــزالي عــن النوعــن الســابقين، 
ــون  ــن يجهل ــن الذي ــن في الدي ــض المتفقه ــل لبع ــد يحص ــرور ق ــن الغ ــوع م ــذا الن وه
الأصــول. ويــرب الغــزالي مثــا لذلــك بالمريــض الــذي يعــاني مــن عــى البواســر 
مثــا حتــى إنــه يــرف على الهــاك بســبب مرضــه المزمــن، لكنــه يشــتغل بتعلــم دواء 
الاســتحاضة ويكــرر ذلــك ليــا ونهــارا، رغــم أنــه رجــل لا يحيــض ولا يُســتحاض، 
ولكنــه يقــول في نفســه إنــه ربــا يــأتي يوم تســأله امــرأة عــن علــة الاســتحاضة، فيكون 
عالمــا بهــا. فهــذا مــن كثرة غــروره تــرك ما يهمــه وانــرف إلى مــا لا ينفعه مــن العلوم. 
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ــا  ــون الدني ــذي يحب ــه، ال ــي الفق ــض مدع ــع بع ــه م ــر نفس ــل الأم ــك يحص وكذل
ــا  ــة، ورب ــكات الباطن ــائر المهل ــاء وس ــر والري ــد والك ــهوات والحس ــون الش ويتبع
ــم  ــم بعل ــة يهت ــن المتفقه ــف م ــذا الصن ــتغفار. فه ــة والاس ــل التوب ــوت قب ــه الم خطف
الســلم والإجــارة والظهــار واللعــان والجراحــات والديــات والدعــاوي والبينــات، 
ــه  ــه، ولكن ــره كل ــط في عم ــك ق ــن ذل ــاج إلى شيء م ــو لا يحت ــض وه ــاب الحي وبكت
يتعلــم ذلــك لأن تلــك المعــارف تعطيــه الشــهرة والمــال والجــاه، فهــو لا يتعلــم الديــن 
لنفســه، وإنــا يتعلمــه للنــاس لكــي يحصــل عــى متــاع الدنيــا، ويهتــم بفــرض الكفاية 
ويــرك فــرض العــن، فهــذا عنــد الغــزالي نيتــه فاســدة لأنهــم لا يتعلــم العلــم لوجــه 
الله بــل لأغراضــه الخاصــة. وقــد يصــل الأمــر بهــذا الصنــف إلى الطعــن في العلــاء 

ــن. ــاء والمحدث والفقه
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الفقر والزهد

ــخ  ــلوك في التاري ــاب الس ــة وأصح ــد الصوفي ــد عن ــر والزه ــدح الفق ــر م يعت
الإســامي أهــم مميــزات هــذه المدرســة التربويــة، التــي يمثلهــا العديــد مــن العلــاء 
والفقهــاء والزهــاد. ذلــك أن أصحــاب التربيــة والســلوك والتصــوف يــرون أن الفقــر 
والزهــد مــن أهــم الصفــات التــي يتعــن عــى طالــب الحــق أن يتصــف بهــا، لأنهــا 
ــغولا  ــان مش ــب الإنس ــان قل ــا يجع ــب الدني ــى وح ــادة؛ فالغن ــرد للعب ــاح التج مفت
بأمــور دنيويــة قــد تحــول بينــه وبــن العبــادة الخالصــة لوجــه الله، وتمنعــه مــن التفــرغ 

للســلوك الإيــاني.

وقــد بــن عبــد الرحمــان بــن خلــدون هــذا الاتجــاه في التصــوف الإســامي عندمــا 
قــال في مقدمتــه عــن التصوف:"هــذا العلــم مــن العلــوم الشرعيــة الحادثــة في الملــة، 
وأصلــه أن طريقــة هــؤلاء القــوم لم تــزل عنــد ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الصحابــة 
والتابعــن ومــن بعدهــم، طريقــة الحــق والهدايــة. وأصلهــا العكــوف عــى العبــادة، 
والانقطــاع إلى الله تعــالى، والإعــراض عــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا، والزهد فيــا يقبل 
عليــه الجمهــور مــن لــذة ومــال وجــاه، والانفــراد عــن الخلــق في الخلــوة للعبــادة".

لقــد أفــرد أبــو حامــد الغــزالي في كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن" بابــا خاصــا عــن 
ــر  ــن الفق ــه ب ــط في ــا رب ــا عجيب ــر تعريف ــه الفق ــرف في ــد ع ــوف، وق ــد والتص الزه
ــة  ــعوره بحاج ــد ش ــان إلا عن ــدى الإنس ــل ل ــر لا يحص ــث إن الفق ــة، بحي والحاج
معينــة، أمــا إذا لم تكــن هنــاك حاجــة فــا يوجــد فقــر، وهكــذا كلــا زادت حاجــات 

ــاه.  ــره وازداد غن ــل فق ــا ق ــه كل ــت حاجت ــا نقص ــره، وكل ــا ازداد فق ــان كل الإنس

ومــن عجيــب هــذا التفســر عنــد حجــة الإســام أنــه ســابق بقــرون عــدة عــى 
ــأن  ــرون ب ــم ي ــة، فه ــاد الحداث ــورت ونق ــة فرانكف ــدى مدرس ــالية ل ــل الرأس تحلي
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ــات  ــح احتياج ــي تصب ــان لك ــدة للإنس ــات زائ ــق احتياج ــالية خل ــة الرأس وظيف
ضروريــة ويتحــول بعــد ذلــك إلى عبــد لهــا، بحيــث يشــعر بالافتقــار عنــد افتقادهــا، 
فكلــا ازدادت الحاجيــات التــي تخلقهــا الرأســالية كلــا ازداد إحساســه بالفقــر؛ وقــد 
شرح هــذا بعمــق الفيلســوف الفرنــي رونيــه غينــون الــذي اعتنــق الإســام وحــول 
اســمه إلى الشــيخ عبــد الواحــد يحيــى، وذلــك في كتابــه :أزمــة العــالم المعــاصر" الــذي 

نــر في بدايــة خمســينات القــرن الفائــت. 

ــاج  ــو محت ــا ه ــد م ــن فق ــارة ع ــر عب ــم أن الفق ــذا المعنى:"اعل ــزالي في ه ــول الغ يق
إليــه، أمــا فقــد مــا لا حاجــة إليــه فــا يســمى فقــرا. وإن كان المحتــاج إليــه موجــوداً 

مقــدوراً عليــه، لم يكــن المحتــاج فقــرا".

والغــزالي يــرى أن عــدم الوجــود هــو الفقــر بعينــه، وأن مــن يكتفــي بوجــود الله 
ــم  ــداه فه ــن ع ــالى، وم ــبحانه وتع ــو الله س ــدا ه ــا واح ــاك غني ــي، وأن هن ــو الغن فه
ــي  ــو الغن ــراء إلى الله والله ه ــم الفق ــاس أنت ــا الن ــا أيه ــال تعالى:"ي ــا ق ــه، ك ــراء إلي فق

ــراء". ــم الفق ــي وأنت ــالى:"والله الغن ــال تع ــد"، وق الحمي

وقــد بينــت النصــوص القرآنيــة والحديثيــة منزلــة الفقــر، ومدحت هــذه النصوص 
ــوا  ــن أخرج ــن الذي ــراء المهاجري ــه تعالى:"للفق ــات قول ــن الآي ــد. فم ــر والزه الفق
ــبيل الله لا  ــروا في س ــن أح ــراء الذي ــالى "للفق ــال تع ــم"، وق ــم وأمواله ــن دياره م
يســتطيعون ضربــاً في الأرض"، ويعلــق الغــزالي عــى هاتــن الآيتــن قائلا:"ســاق الله 
ســبحانه الــكلام في معــرض المــدح، ثــم قــدم وصفهــم بالفقــر عــى وصفهــم بالهجــرة 
ــن كلام  ــود م ــى المقص ــر". والمعن ــدح الفق ــى م ــرة ع ــة ظاه ــه دلال ــار، وفي والإحص
الغــزالي أن الله تعــالى عندمــا وصــف المهاجريــن بــدأ بصفــة الفقــر أولا، قبــل صفتهــم 

كمهاجريــن، وهــذا يعنــي مــدح الفقــر في حقهــم. 

  بــن الغــزالي أن النــاس اختلفــوا في تفضيــل الفقــر والزهــد عــى الغنــى، حيــث 
ــر  ــن الفق ــل م ــه أفض ــم بحق ــاكر القائ ــي الش ــكندري: "الغن ــاء الس ــو العط ــال أب ق
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ــم أخذهمــا بشــكل مطلــق، دون النظــر إلى  ــى إذا ت ــرى أن الفقــر والغن ــر". وي الصاب
حاجــات الإنســان، فــإن الآثــار، أي الآيــات والأحاديــث، تفضــل الفقــر عــى الغنى. 

ــه  ــن التنبي ــد م ــات لا ب ــا تفصي ــى فيه ــر والغن ــة الفق ــزالي أن حقيق ــرى الغ وي
عليهــا، حتــى لا تختلــط الأمــور عــى العامــة، فيظنــون أن الفقــر في حــد ذاتــه أفضــل 
مــن الغنــى في حــد ذاتــه، دون الأخــذ بعــن الاعتبــار للظــروف والحيثيــات المحيطــة 
ــوع  ــات: الن ــذه التفصي ــن ه ــن م ــاك نوع ــرى أن هن ــا ي ــن هن ــان. وم ــاة الإنس بحي
الأول يتعلــق بالفقــر الصابــر عــى فقــره، الــذي لا يحــرص عــى طلــب المــال، بــل هو 
قانــع راض بــا آتــاه الله، وغنــي آتــاه الله المــال لكنــه ينفقــه في الخــرات وأعــال الــر 
والخــر، ولا يحــرص عــى جمــع المــال لــذات المــال؛ فهــذان الشــخصان متســاويان، 

ــاه بالإنفــاق.  لأن الفقــر نفعــه فقــره بالصــر، والغنــي نفعــه غن

ــي  ــال، والغن ــن الم ــث ع ــى البح ــص ع ــر الحري ــق بالفق ــاني فيتعل ــوع الث ــا الن أم
ــه، لأن الفقــر لم ينفعــه فقــره  ــا لدي ــال، فكلاهمــا لا ينتفــع ب الحريــص عــى جمــع الم
ــذي  ــي ال ــا الغن ــال. أم ــى الم ــرص ع ــاويان في الح ــا متس ــه، فه ــه مال ــي لم ينفع والغن
ــه أعــال الخــر والــر،  ــع ب ــه ولا يصن ــاح ولا يتصــدق ب ــه وإن كان في المب ــع بمال يتمت

ــوع. ــد القن ــر الزاه ــع الفق ــاوى م ــذا لا يتس فه

ــل  ــة تفضي ــوة، حيــث طرحــت قضي ــة النب ــو حامــد الغــزالي إلى مرحل ويرجــع أب
ــي ، فظــن الفقــراء أن  ــة والمســلمين في زمــن النب ــى بــن الصحاب الفقــر عــى الغن
الأغنيــاء أفضــل منهــم وأقــرب إلى الله لأن لديهــم الأمــوال التــي ينفقونهــا في ســبيل 

ــة. ــون الجن الله فينال

فقــد روي أن الفقــراء شــكَوْا إلى النبــي  سَــبْق الأغنيــاء إلى الخــرات والصدقات 
ــم،  ــبب فقره ــور بس ــس الأم ــل نف ــم فع ــتطيعون ه ــا لا يس ــاد، بين ــج والجه والح
ــات  ــك الكل ــون بتل ــم ينال ــم إنه ــال له ــبيح، وق ــات في التس ــي  كل ــم النب فعلمه
أكثــر ممــا ينالــه الأغنيــاء بمالهــم، ولكــن الأغنيــاء صــاروا هــم أيضــا يقولــون تلــك 
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الكلــات، فرجــع الفقــراء إلى النبــي  وأخــروه بذلــك، فقــال : "ذلــك فضــل 
الله يوتيــه مــن يشــاء".  

ــه، فقــول  ــي  عــى غــر الظاهــر الــذي يُفهــم من وقــد فــر الغــزالي كلام النب
ــث  ــاء، حي ــس الأغني ــراء ولي ــي الفق ــاء"، يعن ــن يش ــه م ــل الله يوتي ــك فض النبي"ذل
ــي وأن فوزهــم  ــواب الغن ــد عــى ث ــواب الفقــر في التســبيح يزي ــال الغــزالي:"أن ث ق

ــه مــن يشــاء". ــواب فضــل الله يؤتي بذلــك الث

ــاء،  ــل الأغني ــه فض ــكوا إلي ــي وش ــوا إلى النب ــراء ذهب ــر أن الفق ــث آخ وفي حدي
وأنهــم ذهبــوا بالخــرات كلهــا، فذكــر لهــم النبــي أن الفقــراء يســبقون الأغنيــاء بثلاثــة 
أمــور، أولهــا أنهــم يدخلــون الجنــة قبلهــم، وثانيهــا أن في الجنــة غرفــا لا يدخلهــا إلا 
نبــي فقــر أو شــهيد فقــر أو مؤمــن فقــر، والثالثــة أن الفقــر والغنــي إذا ســبحا الله 

معــا، فــإن ثــواب الفقــر يكــون أكثــر مــن ثــواب الغنــي.

وقــد تحــدث الغــزالي عــن الزهــد، وهــو قريــن الفقــر عنــد الصوفيــة وأصحــاب 
ــد  ــة الزه ــال إن علام ــيطة فق ــة بس ــد في جمل ــرف الزه ــد ع ــلوك، وق ــة والس التربي
"اســتواء الفقــر والغنــى والعــز والــذل والمــدح والــذم وذلــك لغلبــة الأنــس بــالله". 
ــه، هــو  ــه يشــغل الإنســان عــن عبادت ــالله تعــالى وعــدم وجــود شريــك ل فالأنــس ب
الزهــد. ويقــول الغــزالي أيضــا:"ولا يتــم الزهــد إلا بالزهــد في جميــع رغبــات الدنيــا، 
فــكل مــن تــرك مــن الدنيــا شــيئاً مــع القــدرة عليــه خوفــاً عــى قلبــه وعــى دينــه، فلــه 

مدخــل في الزهــد بقــدر مــا تركــه، وآخــره أن يــرك كل مــا ســوى الله".

غْبَــةِ عَــنْ  هْــدَ عِبَــارَةٌ عَــنِ الرَّ ويتوســع في تعريــف الزهــد فيقول:"فالحاصــل أَنَّ الزُّ
ــاء في  ــن البق ــب ع ــس رغ ــوظ النف ــن حظ ــب ع ــا رغ ــا، ومه ــس كله ــوظِ النف حُظُ
الدنيــا، فقــر أملــه لا محالــة، لأنــه إنــا يريــد البقــاء ليتمتــع ويريــد التمتــع الدائــم 
بــإرادة البقــاء، فــإن مــن أراد شــيئاً أراد دوامــه، ولا معنــى لحــب الحيــاة إلا حــب دوام 
مــا هــو موجــود أو ممكــن في هــذه الحيــاة، فــإذا رغــب عنهــا لم يردهــا". فالزهــد هنــا 



171  الغزالي وفلسفة بناء الذات

عنــد الغــزالي يعنــي التخــي عــن حظــوظ النفــس وشــهواتها، وكلــا تخــى الإنســان 
عنهــا أصبــح أقــل اهتمامــا بالدنيــا، لأن حــب الدنيــا مرتبــط بحــب هــذه الشــهوات 

وحــب بقائهــا.

وشرح الغــزالي مقــام الزهــد في حيــاة المســلم فقال:"اعلــم أن الزهــد في الدنيــا مقام 
شريــف مــن مقامــات الســالكين، وينتظــم هــذا المقــام مــن علم وحــال وعمل كســائر 
المقامــات، لأن أبــواب الإيــان كلهــا كما قــال الســلف ترجــع إلى عقد وقــول وعمل".

وقــد ربــط الغــزالي بــن الزهــد والعلــم، وبينــه وبــن الحــال، وبينــه وبــن العمــل. 
ــم  ــل. فالعل ــؤدي إلى العم ــذي ي ــو ال ــال ه ــال، والح ــر الح ــذي يُثم ــو ال ــم ه فالعل
الحقيقــي الــذي يدفــع إلى الزهــد وتــرك محبــة الدنيــا هــو العلــم بــأن الــيء المــروك 
حقــر القيمــة، فمــن علــم أن مــا عنــد الله هــو الــذي يبقــى، وأن الآخرة خير وأحســن 

تفضيــا، تــرك الدنيــا واختــار الزهــد واختــار الآخــرة عــى الدنيــا. 

ويشــبه الغــزالي الدنيــا بالثلــج، فيقول:"فالدنيــا كالثلــج الموضــوع في الشــمس، لا 
يــزال في الذوبــان إلى الانقــراض، والآخــرة كالجوهــر الــذي لا فنــاء لــه، فبقــدر قــوة 
اليقــن والمعرفــة بالتفــاوت بــن الدنيــا والآخــرة تقــوى الرغبــة في البيــع والمعاملــة، 
ى مِــنَ  حتــى إن مــن قــوي يقينــه يبيــع نفســه ومالــه، كــا قَــالَ اَّللَّهُ تَعَــالََى "إنَِّ اَّللَّهَ اشْــرََ
ــال  ــة فق ــم رابح ــن أن صفقته ــم ب ــة"، ث ــم الجن ــأن له ــم ب ــهم وأمواله ــن أنفس المؤمن
تعــالى :"فاســتبشروا ببيعكــم الــذي بايعتــم بــه"، فليــس يحتــاج مــن العلــم في الزهــد 

إلا إلى هــذا القــدر".

واستشــهد الغــزالي بالآيــة الكريمــة:)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ــف  ــا، فوص ــد فيه ــم أزه ــاه أيه ــل معن ــال: قي ڃ ڃ چ چ(   ]الكهف:7[،وق

ــال. ــن الأع ــن أحس ــه م ــد بأن الزه
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الإخلاص

يعــد الإخــاص مــن الفضائــل المحمــودة في جميــع الأعــال، وخاصــة في العبادات 
التــي هــي رأس هــذه الأعــال الوظائــف. ومــن الآيــات التــي تحــث عــى الإخــاص 
قولــه تعــالى:" )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(   ]البيِّنة:5[مخلصــن لــه الديــن"، 
ــه:)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(   ]النســاء:146[،  وقول
ــن  ــعد ع ــن س ــب ب ــن مصع ــبحانه:)ڎ ڎ ڈ ڈ(   ]الزُّمَر:3[.وع ــه س وقول
ــولِ اَّللَّهِ  ــابِ رَسُ ــنْ أَصْحَ ــه مِ ــو دون ــن ه ــى م ــاً ع ــه فض ــن أبي أن ل ــال: ظ ــه ق أبي
ــم  ــا ودعوته ــة بضُعفائه ــذه الأم ــل ه ــز وج ــر الله ع ــا ن ــي  "إن ــال النب ، فق
وإخلاصهم"،وعــن الحســن قال:قَــالَ رَسُــولُ اَّللَّهِ :"يقــول الله تعــالى: الإخــاص 
سر مــن سري اســتودعته قلــب مــن أحببــت مــن عبــادي"، وقــال عــي بــن أبي طالــب 
ــوا للِْقَبُــولِ، فَــإنَِّ النَّبـِـيَّ  قَــالَ لِمُِعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ:  ــةِ الْعَمَــلِ، وَاهْتَمُّ :"لاتهتمــوا لقِِلَّ

ــزِك منــه القليــل". أخلــص العمــل يََجْ

ولأهميــة الإخــاص في الأعــال أفــرد أبو حامــد الغــزالي في كتابــه بابا ســاه"الباب 
الثــاني في الإخــاص وفضيلتــه وحقيقتــه ودرجاتــه"، عرف فيــه بالإخــاص ومراتبه. 
فالإخــاص عنــد الغــزالي هــو كل عمــل خالــص صــاف لا يختلــط معــه عمــل غــره، 
ــوْبهِِ  ــنْ شَ ــا عَ ــإذَِا صَفَ هُ، فَ ــرُْ ــوبَهُ غَ رُ أَنْ يَشُ ــوَّ ءٍ يُتَصَ ــم أَنَّ كُلَّ شََيْ ــك قال:"اعل ولذل
يَ خالصــاً، ويســمى الفعــل المصفــى الُمخلَــص إخلاصــاً، قــال الله  وَخَلُــصَ عَنـْـهُ سُــمِّ
ــن  ــوص اللب ــا خل ــاربين". فإن ــائغاً للش ــاً س ــاً خالص ــرث ودم لبن ــن ف ــن ب تعالى:"م
ــه.  ــزج ب ــن أن يمت ــا يمك ــن كل م ــرث، وم ــدم والف ــن ال ــوب م ــه ش ــون في أن لا يك
ــرك  ــرك، إلا أن ال ــوَ م ــا فَهُ ــسَ مُُخلِْصً ــنْ لَيْ اكُ، فَمَ شْْرَ هُ الْْإِ ــادُّ ــاَصُ يُضَ خْ وَالْْإِ
درجــات، فالإخــاص في التوحيــد يضــاده التشريــك في الإلهيــة، والــرك منــه خفــي 
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ومنــه جــي، وكــذا الإخــاص، والإخــاص وضــده يتــواردان عــى القلــب، فمحلــه 
القلــب، وإنــا يكــون ذلــك في القصــود والنيــات".

ونلاحــظ هنــا أن الغــزالي يجعــل الإخــاص نوعــن، إخــاص جــي وإخــاص 
خفــي، ويربــط الإخــاص بالنيــة، أي أن يكــون العمــل خالصــا لله لا يقصــد ســوى 
ــا  ــان عم ــل الإنس ــد يعم ــرد، فق ــزالي التج ــد الغ ــي عن ــاص يعن ــا الله. والإخ رض
ــو  ــذا ه ــمعة، فه ــاء والس ــه الري ــن ورائ ــد م ــه يقص ــا، ولكن ــر خالص ــدو في الظاه يب

ــن. ــر دون الباط ــاص الظاه ــي، أي إخ ــاص الج الإخ

ــرد في  ــاص والتج ــة الإخ ــن أهمي ــي تب ــة الت ــض الأمثل ــزالي بع ــرب الغ وي
العمــل، يظهــر مــن خلالهــا أن الإخــاص هــو تجريــد الهــدف، أي أن يكــون الهــدف 
ــميه  ــا يس ــى م ــز ع ــا، إذ يرك ــس ورغباته ــوظ النف ــبحانه لا حظ ــاء الله س ــو إرض ه
البواعــث أو الدوافــع، فمــن عمــل عمــا مطابقــا للــرع مثــا ولكــن الباعــث عليــه 

ــة خاصــة، فهــو غــر مخلــص في العمــل.  لغاي

ــد الغــزالي الصــوم، فالصــوم مــروع في الإســام، وقــد يصــوم  ــال ذلــك عن مث
المــرء طلبــا للأجــر والثــواب، ولكــن إذا صــام الإنســان مــن أجــل الحميــة ولأهــداف 
صحيــة فقــط لا لوجــه الله أو للتقــرب إليــه، كان صومــه باطــا مــن الناحيــة الشرعية. 
مثــال آخــر، وهــو إذا أعتــق إنســان عبــدا مــن العبيــد، ليــس طلبــا لمرضــاة الله، بــل 
للتخلــص مــن الكلفــة الماديــة التــي يشــكلها عليــه ذلــك العبــد، أو لســوء أخلاقــه، أو 
لأي ســبب مــن الأســباب، فهــذا الشــخص يكــون قد أعتــق العبــد، والعتق مــن أعمال 
الــر في الإســام، ولكنــه لا ينــال أجــرا عــى هــذا العتــق، لأن غايتــه لم تكن وجــه الله.

ــط  ــفر فق ــه الس ــون هدف ــج، ويك ــرء إلى الح ــب الم ــو أن يذه ــر، وه ــال آخ  ومث
وتغيــر الجــو أو التجــارة أو غــر ذلــك مــن الغايــات والمطالــب الدنيويــة الخاصــة، 
فهــذا الشــخص قــد قــام بالحــج، ولكنــه لا ينــال أجــر الحــاج وثوابــه، لأنــه هدفــه لم 

ــد.  ــاء بالمقاص ــميه العل ــا يس ــذا م ــة. وه ــراض خاص ــل كان لأغ ــة ب ــن الفريض يك
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إن الغــزالي يــرى أن عــاج هــذا الأمــر والتحــي بالإخــاص في العمــل، لا يحصــل 
ــثُ  ــرَةِ، بحَِيْ دَ للِْْآخِ ــرُّ ــا وَالتَّجَ نْيَ ــنِ الدُّ ــعِ عَ ــعَ الطَّمَ ــس وَقَطْ ــوظ النف ــر حظ إلا بك

خْــاَصُ. ُ الْْإِ يَغْلِــبُ ذَلِــكَ عــى القلــب، فــإذ ذَاكَ يَتَيَــَّر

فهنــاك مــن الأعــال مــا يقــوم بــه الإنســان ويتعــب فيــه ويؤديــه بمشــقة، ويظــن 
أنهــا أعــال خالصــة لوجــه الله، ويصــاب بالغــرور بســبب تأدية تلــك الأعــال، ولكن 
نتيجتهــا تكــون صفــرا. وهنــا يــرب الغــزالي مثــا عــن شــخص روى أنــه صــى في 
الصــف الأول في المســجد ثلاثــن ســنة، وذات مــرة تأخــر عــن الصــاة فحــر إلى 
ــعر  ــه ش ــاني، ولكن ــف الث ــى في الص ــئ، فص ــف الأول ممتل ــد أن الص ــجد فوج المس
بالحــرج أمــام النــاس لأنهــم رأوه في الصــف الثــاني، قال:"فعرفــت أن نظــر النــاس إلي 
في الصــف الأول كان مــرتي، وســبب اســراحة قلبــي مــن حيــث لا أشــعر"، وهــذا 

هــو غيــاب الإخــاص عنــد أبي حامــد الغــزالي.

ــه  ــد ب ــه يري ــح ولكن ــل صال ــوم بعم ــذي يق ــان ال ــل الإنس ــزالي: ه ــاءل الغ ويتس
الريــاء فقــط ولا يريــد بــه وجــه الله، هــل لــه أجــر في الإســام؟ فــرى أن ثــواب هــذا 
الشــخص لا يســاوي ثــواب الشــخص الــذي قــام بنفــس العمــل لكنــه لم يكــن يطمع 

في الكســب أو الغنيمــة أو رضى النــاس، لأن الطمــع في الغنيمــة يُنقــص الثــواب. 

ويــرب مثــا لذلــك برجــل ســأل النبــي  عمــن يعمــل معروفــا أو يتصــدق 
ولكنــه يحــب أن يشــكره النــاس وأن ينــال الأجــر في نفــس الوقــت، فلــم يــدر النبــي 

 مــا يجيبــه حتــى نزلــت الآيــة: ) تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح 
خم سج سح(  ]الكهــف:110[ .

يرتبــط الإخــاص بالصــدق، لأن العمــل الخالــص هــو العمــل الصــادق الــذي 
يصــدر عــن نيــة خالصــة لوجــه الله. لذلــك ربــط الغــزالي بــن الإخــاص والصــدق.

وقــد قســم الصــدق إلى ســتة أقســام: صــدق في القــول وصــدق في النيــة والإرادة 
وصــدق في العــزم
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وصــدق في الوفــاء بالعــزم، وصــدق في العمــل وصــدق في تحقيــق مقامــات الديــن 
كلهــا، فمــن اتصــف بالصــدق في جميــع ذلــك فهــو صِديــق لأنــه مبالغــة في الصــدق.

ــون إلا  ــك لا يك ــان، وذل ــدق اللس ــات، الأول ص ــا درج ــدق أيض ــا أن الص ك
ــاضي  ــق بالم ــا أن يتعل ــر إم ــه، والخ ــه علي ــار وينب ــن الإخب ــا يتضم ــار أو في في الإخب
ــواع  ــهر أن ــو أش ــذا ه ــف في، وه ــد والخلُ ــاء بالوع ــل الوف ــه يدخ ــتقبل، وفي أو بالمس

ــد.  ــد أبي حام ــا عن ــدق وأظهره الص

ــكَ إلََِى  ــعُ ذَلِ رَادَةِ، وَيَرْجِ ــةِ وَالْْإِ ــدق فِِي النِّيَّ ــو الص ــدق ه ــن الص ــاني م ــوع الث الن
ــكَناَتِ إَّلَّا اَّللَّهُ تَعَــالََى، فَإنِْ  خْــاَصِ، وَهُــوَ أَنْ لََا يَكُــونَ لَــهُ بَاعِــثٌ فِِي الْْحَــرَكَاتِ وَالسَّ الْْإِ
مَازَجَــهُ شَــوْبٌ مِنْ حُظُــوظِ النَّفْسِ بَطَلَ صِــدْقُ النِّيَّــةِ، وصاحبه يجوز أن يســمى كاذباً.

النــوع الثالــث صــدق العــزم، فــإن الإنســان قــد يقــدم العــزم عــى العمــل فيقــول 
ــاني  ــطره، أو إن أعط ــه أو بش ــت بجميع ــالاً تصدق ــي الله م ــهمثلا:"إن رزقن في نفس
ــذه  ــق"، فه ــل إلى خل ــم ومي ــالََى بظل ــصِ اَّللَّهَ تَعَ ــا وَلََمْ أَعْ ــتُ فيِهَ ــةً عَدَلْ ــالى وِلََايَ الله تع

ــا.  ــا صادق ــة كان صاحبه ــت حقيقي ــة إن كان العزيم

بقــي لنــا الصــدق الرابــع، وهــو الصــدق فِِي الْوَفَــاءِ باِلْعَــزْمِ، فَــإنَِّ النَّفْسَ قَدْ تَسْــخُو 
ةَ فِِي الوعــد والعــزم، ولكنــه قد تنتهي عزيمتــه إذا هجمت  باِلْعَــزْمِ فِِي الْْحَــالِ، إذِْ لََا مَشَــقَّ
ــا لا  ــه، فصاحبه ــاء بعزيمت ــتطع الوف ــم يس ــس، فل ــوظ النف ــهوات وحظ ــه الش علي
يكــون صادقــا، ولذلــك قــال تعــالى: ) ٻ ٻ ٻ پ پ پ(   ]الأحــزاب:23[.

ــان  ــدَ الإنس تَهِ ــوَ أَنْ يََجْ ــزالي قائلا:"وَهُ ــه الغ ــس فِِي الْْأعَْمََالِ،ويعرف ــدق الخام الص
حَتَّــى لََا تَــدُلَّ أَعْمََالُــهُ الظَّاهِــرَةُ عَــىَ أَمْــرٍ فِِي بَاطِنـِـهِ، لا يتصــف هــو بــه". ومثــال ذلــك 
أن يكــون الشــخص في الصــاة ويظهــر عليــه الخشــوع في الظاهــر، ولكنــه في الباطــن 
مشــغول بالتفكــر وغافــل عــن الصــاة، وهــذا الســلوك عنــد الغــزالي ليــس فيــه أي 
ريــاء، لأن صاحبــه لا يريــد ترضيــة النــاس، ولكنــه عمــل غــر صــادق لأن صاحبــه 

حقــق شروط الظاهــر لكنــه لم يحقــق شروط الباطــن. 
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أمــا الصــدق الســادس والأخــر، والــذي هــو أعــى درجــات الصــدق عنــد أبي 
حامــد، فهــو الصــدق في مقامــات الديــن، كالصــدق في الخــوف والرجــاء والتعظيــم 

والزهــد والرضــا، والتــوكل والحــب وســائر هــذه الأمــور.

ــا،  ــة له ــه لا نهاي ــدق ودرجات ــات الص ــار أن مقام ــذا الإط ــزالي في ه ــرى الغ وي
فقــد يكــون الإنســان صادقــا في بعــض الأمــور ولا يكــون صادقــا في أمــور أخــرى، 
وكلــا تــدرج المــرء في درجــات الصــدق ومراتبــه كلــا حقــق الإخــاص أكثــر، حتــى 
  يســمى صديقــا، أي كثــر الصــدق، كــا ســمي الخليفــة الثــاني أبــو بكــر الصديــق

ــا أيضــا.  ــا ومصدق ــه كان صادق بهــذا الإســم لأن
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التفكر

ــذي  ــد ال ــو الوحي ــر ه ــان، لأن التفك ــاة الإنس ــة في حي ــور المهم ــن الأم ــر م التفك
يميــز الإنســان عــن باقــي المخلوقــات، ويــدل عــى أن لــه عقــا يفكــر بــه. ولذلــك 
ــال  ــث، فق ــات والأحادي ــرات الآي ــر في ع ــر والتدب ــنة إلى التفك ــرآن والس ــا الق دع

ــال:)ہ  تعــالى:)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(   ]العنكبــوت:20[، وق
ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ی  ئى  أيضــا:)      وقــال  ۋ(]الغاشــية:١٧-٢٠[،  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ 
ــا:)ڳ ڳ ڳ ڱ  ــن قائ ــز م ــال ع ــس:24[، وق ی ی ی ئج(   ]يون

ڱ ڱ ڱ(   ]الرعــد:3["، وغــر هــذه مــن الآيــات التــي تحــث عــى التفكــر 
ــر. ــل والنظ ــر والتأم والتدب

ــروا في الله،  ــق الله ولا تتفك ــروا في خل ــه :"تفك ــة قول ــث النبوي ــن الأحادي وم
فإنكــم لــن تقــدروا قــدره"، وقولــه :"فكِْــرَةُ سَــاعَةٍ خَــرٌْ مِــنْ عِبَادَةِ سِــتِّيَن سَــنةًَ".

لقـد أفرد أبو حامد الغزالي في كتاب"إحياء علـوم الدين" بابا خاصا للتفكر والتدبر، 
شرح فيه معاني هذه العبارات المرتبطة بالتفكر والتفكير، وأهمية التفكر وأنواعه وثمراته. 

وقـد بني الغزالي أن عبـارات التدبـر والتأمـل والتفكر عبـارات مترادفـة على معنى 
واحـد ليـس تحتهـا معـان مختلفـة، بـل هـي تـدل على نفـس المعـاني، ولكـن ميـز بني 
معنـى التذكـر والاعتبـار، حيـث ذكـر بـأن لهـا معـاني مختلفـة وإن كان أصـل التسـمية 
واحـدا، وذلـك مثـل قولنـا السـيف والمهنـّد والصـارم، فهـي كلهـا عبارات تـدل على 
مسـمى السـيف، ولكن كل تسـمية لها اعتبـار مختلف عن التسـمية الأخـرى، فالصارم 
يـدل على السـيف مـن حيـث هـو قاطـع، والمهنـد يـدل عليـه مـن حيـث نسـبته إلى 
موضعـه وهـي الهنـد، والسـيف يـدل دلالـة مطلقـة من غير إشـعار بهـذه الأوصاف. 
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يقول:"فكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المعرفتين، من حيث إنه يعبُُر منهما إلى معرفة 
ثالثة وإن لم يقع العبور، ولم يمكن إلا الوقوف على المعرفتين، فيطلق عليه اسم التذكر لا 
اسم الاعتبار. وأما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة، فمن ليس 
يطلب المعرفة الثالثة لا يسمى ناظرا. فكل متفكر فهو متذكر وليس كل متذكر متفكرا".

ومعنــى كلام الغــزالي أن الاعتبــار لا بــد لــه أولا مــن التذكــر، والتذكــر لا بــد لــه 
مــن معرفــة ســابقة، لأن الإنســان لا يمكــن أن يتذكــر إذا لم يكــن يخــزن علــا معينــا في 
ذاكرتــه، ومــن خــال هاتــن العمليتــن، أي التذكــر والاعتبــار، يصــل الإنســان إلى 

المعرفــة، وهــو مــا يســميه الغــزالي بالعبــور، وهــي عبــارة مشــتقة مــن الاعتبــار. 

أمــا فائــدة التذكــر والتــذكار عنــد الغــزالي فهــي تكــرار المعــارف في القلــب، حتــى 
ــت  ــة ليس ــتجلاب معرف ــم واس ــر العل ــر تكث ــدة التفك ــا فائ ــى، بين ــخ ولا تُُمح تترس
حاصلــة لــدى الإنســان. فهــذا هــو الفــرق بــن التذكــر والتفكــر عنــد الإمــام الغزالي. 

ويــرى الغــزالي أيضــا أن المعــارف إذا اجتمعــت في القلــب وتراكمــت فيــه بطريقــة 
ــك  ــدة، لذل ــة جدي ــاج معرف ــوم، أدت إلى إنت ــول الي ــا نق ــن ك ــج مع ــة، أو منه معين
يقــول الغــزالي إن "المعرفــة نتــاج المعرفــة"، مشــرا إلى أنــه "إذا حصلــت معرفــة أخرى 
وازدوجــت مــع معرفــة أخــرى حصــل مــن ذلــك نتــاج آخــر". ويــرى الغــزالي أن 
هــذه الطريقــة تــؤدي إلى زيــادة العلــوم باســتمرار، ولا ينقــي ذلــك إلا بالمــوت، أو 

بوجــود عوائــق وعقبــات تمنــع الإنســان مــن اســتثمار العلــوم وتحقيــق التفكــر. 

ــا  ــاس فإن ــر الن ــا أكث ــث يقول:"وأم ــال، حي ــرأس الم ــوم ب ــزالي العل ــمي الغ يس
ــتثمر  ــا تُس ــي به ــارف الت ــو المع ــال، وه ــم رأس الم ــوم لفقده ــادة في العل ــوا الزي منع
العلــوم، كاللــذي لا بضاعــة لــه، فإنــه لا يقــدر عــى الربــح، وقــد يملــك البضاعــة 
ولكــن لا يحســن صناعــة التجــارة فــا يربــح شــيئا، فكذلــك قــد يكــون معــه مــن 
المعــارف مــا هــو رأس مــال العلــوم، ولكــن ليــس يحســن اســتعمالها وتأليفهــا وإيقــاع 

ــا". ــاج فيه ــي إلى النت الازدواج المف
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ــة الأولى  ــتعمالها، الطريق ــوم واس ــتثمار العل ــزالي لاس ــد الغ ــان عن ــاك طريقت وهن
تكــون بنــور إلهــي يحصــل بالفطــرة، كما هــو الحــال الأنبيــاء عليهــم الصلاة والســام، 

والطريقــة الثــاني تكــون بالتعلــم والممارســة وهــو الأكثــر.

ــاك ظاهــرة لــدى الإنســان بشــكل عــام، حيــث يمكــن أن  ويــرى الغــزالي أن هن
تحصــل لديــه بعــض المعــارف لكنــه لا يشــعر بكيفيــة حصولهــا، ولا يقــدر عــى التعبير 
عــن تلــك الحالــة، لأنــه لا يــارس صناعــة العلــم والتعبــر. فكــم مــن شــخص مثــا 
ــك  ــبب تل ــن س ــئل ع ــو سُ ــن ل ــل، ولك ــرة أولى بالتفضي ــا أن الآخ ــا يقيني ــم عل يعل
المعرفــة لا يقــدر عــى الجــواب، مــع أنــه لم تحصــل لــه تلــك المعرفــة إلا عــن طريــق 

المعرفتــن الســابقتين، أي التفكــر والاعتبــار.

غــر أن التفكــر يتعلــق بالعلــم فقــط وليــس العمــل، ولكنــه هــو الطريق الأســاسي 
هَــا،  اتِ كُلِّ إلى العمــل، حيــث يقــول الغزالي:"فَالْفِكْــرُ إذَِنْ هُــوَ الْْمَبْــدَأُ وَالْْمفِْتَــاحُ للِْخَــرَْ
وهــذا هــو الــذى يكشــف لــك فضيلــة التفكــر وأنــه خــر مــن الذكــر والتذكــر، لأن 
الفكــر ذكــر وزيــادة، وذكــر القلــب خــر مــن عمــل الجــوارح، بــل شرف العمــل لمــا 

فيــه مــن الذكــر".

ولكــن الغــزالي يــرى أن التفكــر في حــد ذاتــه عمــل، بــل مــن  أفضــل الأعــال، 
فهــو يقول:"التفكــر أفضــل مــن جملــة الأعــال، ولذلــك قيــل "تفكــر ســاعة خــر 
ــة  ــن الرغب ــاب وم ــكاره إلى المح ــن الم ــل م ــذى ينق ــو ال ــل ه ــنة". فقي ــادة س ــن عب م
والحــرص إلى الزهــد والقناعــة، وقيــل هــو الــذى يُُحــدث مشــاهدة وتقــوى، ولذلــك 
قــال تعــالى ) تج تح تخ تم تى تي (   ]طــه:113[. وإن أردت أن تفهــم كيفيــة 
ــا أن  ــر يعرفن ــإن الفك ــرة، ف ــر الآخ ــن أم ــاه م ــا ذكرن ــه م ــر فمثال ــال بالفك ــر الح تغ
الآخــرة أولى بالإيثــار، فــإذا رســخت هــذه المعرفــة يقينــا في قلوبنــا تغــرت القلــوب 
إلى الرغبــة في الآخــرة والزهــد في الدنيا".وحســب الغــزالي فإنــه إذا حصــل العلــم في 

القلــب تغــر حــال القلــب، وإذا تغــر حــال القلــب تغــرت أعــال الجــوارح. 
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والفضائل عند أبي حامد أربع: 

إحداها الحكمة وقوامها في الفكرة.

والثانية العفة وقوامها في الشهوة.

والثالثة القوة وقوامها في الغضب.

أمــا الفكــر فليــس مجــرد تقليــب العقــل في الأشــياء، وإنــا هــو عمليــة تركيــب بــن 
ــار  ــو إحض ــر ه ــى الفك ــم أن معن ــول: "اعل ــة، إذ يق ــاج المعرف ــؤدي إلى إنت ــن ت جزئ

معرفتــن في القلــب ليســتثمر منهــا معرفــة ثالثــة".

ومثالــه أن مــن مــال إلى العاجلــة وآثــر الحيــاة الدنيــا وأراد أن يعــرف أن الآخــرة 
أولى بالإيثــار مــن العاجلــة، فلــه طريقــان: إحداهمــا أن يســمع مــن غــره أن الآخــرة 
أولى بالإيثــار مــن الدنيــا، فيقلــده ويصدقــه مــن غــر بصــرة بحقيقــة الأمــر، فيميــل 
بعملــه إلى إيثــار الآخــرة اعتــادا عــى مجــرد قولــه، وهــذا يســمى تقليــدا ولا يســمى 

معرفــة.

والثانيــة أن يعــرف أن الأبقــى أولى بالإيثــار، ثــم يعــرف أن الآخــرة أبقــى، 
فيحصــل لــه مــن هاتــن المعرفتــن معرفــة ثالثــة، وهــو أن الآخــرة أولى بالإيثــار، ولا 

ــابقتين. ــن الس ــار إلا بالمعرفت ــرة أولى بالإيث ــأن الآخ ــة ب ــق المعرف ــن تحق يمك

فإحضــار المعرفتــن الســابقتين في القلــب للتوصــل بــه إلى المعرفــة الثالثــة يســمى 
عنــد الغــزالي تفكــرا واعتبــارا وتذكــرا ونظــرا وتأمــا وتدبــرا. 
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طول الأمل

جــاء الكثــر مــن الأدلــة في القــرآن والســنة عــى أن طــول الأمــل لــدى الإنســان 
مــن الأمــور المكروهــة التــي تحجــب حقيقــة الدنيــا عنــه وتخفــي عنــه حقيقــة المــوت 
ــا  ــى الدني ــرص ع ــتمرار في الح ــو الاس ــل ه ــول الأم ــاب، فط ــاب والعق ــوم الحس وي
ومداومــة الانكبــاب عليهــا مــع كثــرة الإعــراض عــن الآخــرة وعــدم التفكــر فيهــا. 

ــالى:)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ــه تع ــم قول ــرآن الكري ــد ورد في الق وق
ــال تعــالى: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٹ ٹ (   ]الحِجــر:3[، وق
]الحِجــر:٢-٣[. وقــد  ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ(   
حــذر النبــي  أمتــه مــن الاسترســال مــع الآمــال الملهيــة عــن طاعــة رب العبــاد ، 
فعــن أبي هريــرة  قــال : ســمعت رســول الله  يقــول : " لا يــزال قلــب الكبــر 

شــاباً في اثنــن : في حــب الدنيــا ، وطــول الأمــل ".

ولكــن مفهــوم طــول الأمــل المذمــوم في القــرآن والســنة غــر مفهــوم الأمــل الذي 
يعنــي أن الإنســان يفكــر في المســتقبل بنظــرة متفائلــة ويهيــئ لــه الســبل والوســائل، 
ويعمــل مــن أجــل الغــد ويخطــط لــه. فالمقصــود بطــول الأمــل المذمــوم هــو التركيــز 
ــن  ــغل ع ــل يش ــول الأم ــل في الأثر"ط ــد قي ــرة، وق ــط دون الآخ ــا فق ــى الدني ع

ــوم الآخــر.  العمــل"، أي أن الأمــل وحــده يشــغل الإنســان عــن العمــل للي

فقــد أمــر الله ســبحانه بالعمــل في الدنيــا، دون نســيان أمــر الآخــرة، وأمــر بالتمتــع 
ــى يســتمر  ــة حت ــزواج وإنجــاب الذرّي ــات فيهــا، وأمــر بال ــا مــن الطيب ــه لن ــا أحل ب

نســل الإنســان في هــذه الحيــاة إلى أن يــأذن الله بنهايتهــا، وقــد قال تعــالى: )ى ى 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

:"اعمــل  وقــال  ]القصــص:77[،     ) بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
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لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــداً واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدا". فالعمــل للدنيــا 
ــاة  ــوازن في حي ــاك ت ــون هن ــى يك ــوب، حت ــو المطل ــد ه ــت واح ــرة في وق والآخ
ــد  ــه، فق ــل في ــوم يرح ــأتي ي ــد ي ــه لا ب ــان وأمل ــر الإنس ــال عم ــا ط ــان، ومه الإنس

ــالى:)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ــال تع ق
]البقــرة:96[،     ) ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ــا النجــاة بحســن العمــل. فليســت النجــاة بطــول الأجــل، وإن

ولذلــك نجــد أن أبــا حامــد الغــزالي في الإحيــاء يتحــدث كثــرا عــن طــول الأمل، 
ويعتــره مــن الأمــور القبيحــة التــي يجــب أن يتخلــص منهــا الإنســان حتــى يكــون 

مؤمنــا صادقــا يربــح الدنيــا دون أن يخــر الآخــرة. 

وقــد بــن الغــزالي أن طول الأمــل له ســببان، أحدهمــا حــب الدنيا والآخــر الجهل.

أمــا حــب الدنيــا فهــو أن الإنســان إذا أنــس بها وبشــهواتها ولذاتهــا وعلائقهــا، ثقُل 
عــى قلبــه مفارقتهــا وصــار فراقهــا صعبــا عليــه، فامتنــع قلبــه مــن الفكــر في المــوت 
الــذي هــو ســبب مفارقتهــا، وكل مــن كره شــيئا دفعه عن نفســه، والإنســان مشــغوف 
بالأمــاني الباطلــة فيمني نفســه أبدا بــا يوافق مــراده وإنما يوافق مــراده البقــاء في الدنيا.

ويــرى الغــزالي أن الإنســان الــذي يحــب الدنيــا ويغــره طــول الأمــل لا يفكــر في 
العمــل للآخــرة، بــل يُســوف ويعطــي لنفســه الوعــود، بحجــة أن الأيــام أمامــه لكــي 
ــا يكــر في الســن،  ــة عندم ــادة، ويخطــط للتوب ــه في العب يعمــل الخــر ويقــوم بواجبات
فــإذا كــر قــال مــع نفســه حتــى يصــر شــيخا، وحتــى يكمــل هــذا المــروع أو يبنــي 
هــذه الــدار أو يرجــع مــن هــذا الســفر، وحتــى يتفــرغ للعبــادة، ولكــن المــوت قــد 

يأتيــه بغتــة وعــى حــن غفلــة منــه. 

ــوضُ  ــرُ، وَلََا يََخُ فُ وَيُؤَخِّ ــوِّ ــزَالُ يُسَ ــو حامــد عــن هــذا الإنســان:"فَلََا يَ يقــول أب
ــى  ــذا ع ــرى، وهك ــغال أخ ةُ أش ــرََ ــغُلِ عَ ــكَ الشُّ ــامِ ذَلِ َ ــقُ بإِتِْْم ــغُلٍ إَّلَّا وَيَتَعَلَّ فِِي شُ
ــغَالٍ، إلََِى أَنْ  ــلْ إلََِى أَشْ ــغُلٍ بَ ــغُلٌ إلََِى شُ ــهِ شُ ــيِ بِ ــوْمٍ، وَيُفْ ــدَ يَ ــا بَعْ ــرُ يَوْمً التدريجيُؤَخِّ
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ــارِ  ــلِ النَّ ــرُ أَهْ ــهُ، وَأَكْثَ تُ ــدَ ذَلِــكَ حَسْْرَ تَسِــبُهُ، فَتَطُــولُ عِنْ ــتٍ لََا يََحْ ــةُ فِِي وَقْ تختطفــه الْْمَنيَِّ
ــوْفَ". ــنْ سَ ــاهُ مِ ــونَ وَاحُزْنَ ــوْفَ يَقُولُ ــنْ سَ ــمْ مِ وَصِيَاحُهُ

هــذا فيــا يتعلــق بحــب الدنيــا، وهــو الســبب الأول في طــول الأمــل. أمــا الســبب 
الثــاني فهــو الجهــل. ومعنــى الجهــل عنــد الغــزالي أن الإنســان قــد يعــول عــى شــبابه 
فيســتبعد قــرب المــوت مــع الشــباب، ولا يفكــر هــذا المســكين أن شــيوخ بلــده لــو 
ــباب،  ــن الش ــرا في س ــأتي كث ــوت ي ــال، لأن الم ــرة رج ــن ع ــل م ــوا أق ــدوا لكان عُ

حيــث يمــوت ألــف صبــي بينــا يمــوت شــيخ واحــد.

وقــد يســتبعد الإنســان المــوت أيضــا بســبب صحتــه، ولا يــدري أن المــوت منــه 
ــأة،  ــع فج ــا يق ــرض فإن ــأة، وكل م ــأتي فج ــرض ي ــدا فالم ــد، وإن كان بعي ــر بعي غ
وإذا مــرض لم يكــن المــوت بعيــدا، ولــو تفكــر هــذا الغافــل وعلــم أن المــوت ليــس 
ــتَاءٍ وخريــف  ــفٍ وَشِ ــنْ صَيْ ــةٍ وَمِ ــيْبٍ وَكُهُولَ ــبَابٍ وَشَ ــنْ شَ ــه وقــت مخصــوص مِ ل
وربيع،ومــن ليــل ونهــار، لعظُــم استشــعاره واشــتغل بالاســتعداد لــه، ولكــن الجهــل 
بهــذه الأمــور وحــب الدنيــا دفعــاه إلى طــول الأمــل وإلى الغفلــة عــن تقديــر المــوت 
القريــب، فهــو يظــن أنــه يشــيع الجنائــز ولكنــه لــن يشــيع جنازتــه هــو، ويتصــور أن 
المــوت لا يحصــل إلا لغــره لا لــه هــو. ولكــي يعالــج الإنســان نفســه عليــه أن يقيــس 
نفســه عــى الآخريــن، ويفكــر بأنــه لا بــد أن تُُحمــل جنازتــه يومــا ويدفــن في قــره، 
بــل ربــا كان الطــن الــذي يبلــل قــره قــد ضُُرب وفُــرغ منــه وأصــار جاهــزا، ولكنــه 

لا يفكــر فيــه، بســبب طــول الأمــل والتســويف. 

ــا  ــب الدني ــا ح ــن، وهم ــن الآفت ــى هات ــب ع ــزالي بالتغل ــد الغ ــو حام ــح أب ينص
والجهــل، حتــى يتغلــب عــى طــول الأمــل. أمــا الجهــل فيُدفــع بالفكــر الصــافي مــن 

القلــب الحــاضر، وبســاع الحكمــة البالغــة مــن القلــوب الطاهــرة.

وأمــا حــب الدنيــا فــإن الغــزالي يــرى أن إخراجــه مــن القلــب صعــب جــدا، وهــو 
يــاَنُ  الــداء العضــال الــذي أعيــا الأولــن والآخريــن علاجــه، ولا عــاج لــه إَّلَّا الْْإِ
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ــه  ــل ل ــإذا حص ــواب، ف ــل الث ــاب وجزي ــم العق ــنْ عظي ــهِ مِ ــاَ فيِ ــرِ وَبِ ــوْمِ الْْآخِ باِلْيَ
ــه  ــا وطــول الأمــل، لأن ذلــك يجعل ــه حــب الدني ــوم الآخــر غــادر قلبَ اليقــن في الي
ــاج  ــد ع ــا. ولا يوج ــرة وبقائه ــة الآخ ــا، وإلى عظم ــا وزواله ــارة الدني ــر إلى حق ينظ
لحــب الدنيــا كــا يــرى الغــزالي ســوى النظــر إلى مــن مــات مــن الأقــران والأقــارب، 

وكيــف أنهــم ماتــوا ولم يكونــوا يحتســبون. 

يقــول أبــو حامد:"فلينظــر الإنســان كل ســاعة في أطرافــه وأعضائــه، وليتدبــر أنهــا 
كيــف تأكلهــا الديــدان لا محالــة، وكيــف تتفتــت عظامهــا، وليتفكــر أن الــدود يبــدأ 
بحدقتــه اليمنــى أولا أو اليــرى، فــا عــى بدنــه شيء إلا وهــو طُعمــة الــدود، ومــا 
ــذاب  ــر في ع ــم يفك ــالى، ث ــل الخالــص لوجــه الله تع ــم والعم ــه إلا العل ــن نفس ــه م ل
القــر وســؤال منكــر ونكــر وفي الحــر والنــر وأهــوال القيامــة وقــرع النــداء يــوم 
ــه  ــى قلب ــوت ع ــر الم ــدد ذك ــي تج ــي الت ــكار ه ــذه الأف ــال ه ــر، فأمث ــرض الأك الع

وتدعــوه إلى الاســتعداد لــه.

ــم  ــا، فمنه ــب الدني ــل وح ــول الأم ــاوت في ط ــاس تتف ــزالي أن الن ــد رأى الغ وق
ــر  ــو يعم ــم ل ــود أحده ــال الله تعالى:"ي ــدا، ق ــك أب ــتهي ذل ــاء ويش ــل البق ــن يأمُ م
ألــف ســنة". ومنهــم مــن يأمــل البقــاء إلى الهــرم وهــو أقــى العمــر الــذي شــاهده 
ــولُ اَّللَّهِ :"الشــيخ شــابٌّ  ــالَ رَسُ ــا شــديدا، قَ ــا حب ــذي يحــب الدني ورآه، وهــو ال
ــاه مــن الكــر، إلا الذيــن اتقــوا وقليــل مــا  ــتْ تَرَقْوَتَ في حــب طلــب الدنيــا وإن التفَّ
ــة. ومنهــم مــن يأمــل إلى ســنة، فــا يشــتغل  ــوَةُ عظْمــة بجانــب الرقب قْ َ هــم"، والتًّرًّ
بتدبــر مــا وراءها،فــا يقــدر لنفســه وجــودا في عــام قــادم، ولكــن هــذا يســتعد في 
الصيــف للشــتاء وفي الشــتاء للصيــف، فــإذا جمــع مــا يكفيــه لســنته اشــتغل بالعبــادة. 
ــتاء  ــاب الش ــف ثي ــر في الصي ــا يدخ ــتاء ف ــف أو الش ــدة الصي ــل م ــن يأم ــم م ومنه
ولا في الشــتاء ثيــاب الصيــف. ومنهــم مــن يرجــع أملــه إلى يــوم وليلــة فــا يســتعد 
ــا  ــال  :"ي ــه ســاعة كــا ق ــاوز أمل ــد فــا. ومنهــم مــن لا يج ــا للغ إلا لنهــاره وأم
عبــد الله، إذا أصبحــت فــا تحــدث نفســك بالمســاء، وإذا أمســيت فــا تحــدث نفســك 
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ــم  ــولُ اَّللَّهِ  يتيم ــاعة، كَانَ رَسُ ــا س ــاء أيض ــدر البق ــن لا يق ــم م ــاح". ومنه بالصب
ــن  ــم م ــه. ومنه ــي: لا أبلُغ ــول لع ــاعة، ويق ــي س ــل م ــاء قب ــى الم ــدرة ع ــع الق م
يكــون المــوت نصــب عينيــه كأنــه واقــع بــه، فهــو ينتظــره، وهــذا الإنســان هــو الــذي 
يصــي صــاة مــودع، وفيــه ورد مــا نقــل عــن معــاذ بــن جبــل رضي الله تعــالى عنــه 
لمــا ســأله رســول الله  عــن حقيقــة إيمانه،فقــال :"مــا خطــوت خطــوة إلا ظننــت 
أني لا أُتبعهــا أخــرى"، وكــا نقــل عــن الأســود وهــو حبــي، أنــه كان يصــي ليــا 
ويلتفــت يمينــا وشــالا، فقــال لــه قائل:"مــا هذا؟"،قال:"أنظــر ملــك المــوت مــن أي 

جهــة يأتينــى".
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ذكر الموت

ــاه  ــة كل حــي، وخاتمــة كل ســر، وهــو مقصــود كل مــا ســبق وقدمن المــوت نهاي
مــن فضائــل لــدى الإمــام الغــزالي، إذ الأعــال كلهــا في هــذه الحيــاة الدنيــا تصــب في 
هــذا المــآل الــذي ينتظــر كل ابــن آدم، فيكــون شــقيا أو ســعيدا، فمــن تأمــل في المــوت 
ووضعــه بــن عينيــه اســتعد لــه، لأنــه يعــرف أن مــا عمــل يعملــه لا بــد يجــازى بــه 

أو يحاســب عليــه.

وقــد نصــح الغــزالي بالإكثــار مــن ذكــر المــوت لــدى المســلم، حتــى لا يعيــش في 
غفلــة ويأتيــه ملــك المــوت عــى حــن غِــرة ولم يُعــد لــه العــدة مــن الأعــال الصالحــة 
والتوبــة، ولذلــك قال:"اعلــم أن المــوت هائــل وخطــره عظيــم، وغفلــة النــاس عنــه 
لقلــة فكرهــم فيــه وذكرهــم لــه، ومــن يذكــره ليــس يذكــره بقلــب فــارغ، بــل بقلــب 
ــرغ  ــه أن يف ــق في ــه، فالطري ــوت في قلب ــر الم ــع ذك ــا ينج ــا، ف ــهوة الدني ــغول بش مش

العبــد قلبــه عــن كلمنهــا".

إن فلســفة المــوت عنــد الإمــام الغــزالي ترتكز عــى قلــب كل الحســابات والترتيبات 
الموجــودة في الحيــاة الدنيــا، لأن المــوت يســاوي بــن جميــع البــر، لا فــرق بــن مالــك 
ــو  ــا ه ــذه الدني ــن كان في ه ــر. فم ــي وفق ــد، ولا غن ــيد وعب ــن س ــوك، ولا ب وممل
ــد،  ــة العب ــن مرتب ــر م ــل بكث ــة أق ــوت في مرتب ــد الم ــه بع ــه عمل ــوف يضع ــيد س الس
لأن كل مــا كان يملكــه الإنســان في هــذه الدنيــا ســوف يتركــه وراءه ولــن ينفعــه في 
آخرتــه، قــال تعالى:"يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون، إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم"، 
وقــال تعالى:"يــود المجــرم لــو يفتــدي مــن عــذاب يومئــذ ببنيــه، وصاحبتــه وأخيــه 

وفصيلتــه التــي تؤويــه ومــن في الأرض جميعــا ثــم ينجيــه، كلا". 
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ــال في  ــار، فق ــة كل جب ــه خاتم ــوت، وأن ــى في الم ــذا المعن ــزالي ه ــد أدرك الغ وق
مفتتــح دعائــه في البــاب الــذي خصصــه لذكــر المــوت، في عبــارات معــرة :"الحمــد 
ــه  ــر ب ــور الأكاسرة، وق ــه ظه ــر ب ــرة، وك ــاب الجباب ــوت رق ــم بالم ــذى قص لله ال
آمــال القيــاصرة الذيــن لم تــزل قلوبهــم عــن ذكــر المــوت نافــرة، حتــى جاءهــم الوعــد 
ــود  ــاء المه ــن ضي ــور، وم ــور إلى القب ــن القص ــوا م ــرة، فنقُل ــم في الحاف ــق، فأرداه الح
إلى ظلمــة اللحــود، ومــن ملاعبــة الجــواري والغلــان إلى مقاســاة الهــوام والديــدان، 
ــرة إلى  ــس الع ــن أن ــراب، وم ــرغ في ال ــراب إلى التم ــام وال ــم بالطع ــن التنع وم
وحشــة الوحــدة، ومــن المضجــع الوثــر إلى المــرع الوبيــل. فانظــر هــل وجــدوا مــن 
المــوت حصنــا وعــزا، واتخــذوا مــن دونــه حجابــا وحــرزا. وانظــر هــل تحــس منهــم 
مــن أحــد أو تســمع لهــم ركــزا، فســبحان مــن انفــرد بالقهــر والاســتيلاء، واســتأثر 
ــاء، ثــم جعــل  ــا كتــب عليهــم مــن الفن ــاف الخلــق ب باســتحقاق البقــاء، وأذل أصن
المــوت مخلصــا للأتقيــاء، وموعــدا في حقهــم للقــاء، وجعــل القــر ســجنا للأشــقياء 

وحبســا ضيقــا عليهــم إلى يــوم الفصــل والقضــاء".

ــة  ــك النهاي ــت تل ــر، وكان ــول الق ــوت ودخ ــي الم ــن آدم ه ــة اب ــت خاتم وإذا كان
نهايــة حتميــة لــكل إنســان، فــإن العاقــل اللبيــب هــو مــن يفكــر في خاتمتــه ويعمــل 
ــح  ــل الصال ــن العم ــتطيع م ــا يس ــا ب ــتعد له ــا، ويس ــا عدته ــئ له ــا، ويهي ــا عمله له
وأعــال الــر والتقــوى والعبــادة، لا أن يكــون مــن الغافلــن المغفلــن، مثــل شــخص 

ــه الســقف.  ــى يســقط علي ــا في بيــت خــرِبٍ حت يرقــص لاهي

ــوت،  ــر في الم ــن إلى التفك ــان المؤم ــه الإنس ــزالي يوج ــد الغ ــا حام ــام أب إن الإم
الــذي هــو عاقبــة كل حــي، فيقول:"جديــر بمــن المــوت مصرعــه والــراب مضجعه، 
ــتقره،  ــن الأرض مس ــره وبط ــر مق ــه، والق ــر جليس ــر ونك ــه، ومنك ــدود أنيس وال
ــوت، ولا  ــر إلا في الم ــه فك ــون ل ــورده، أن لا يك ــار م ــة أو الن ــده والجن ــة موع والقيام
ــه، ولا  ــع إلا إلي ــه، ولا تطل ــر إلا في ــه ولا تدب ــتعداد إلا لأجل ــه، ولا اس ــر إلا ل ذك
تعريــج إلا عليــه، ولا اهتــام إلا بــه ولا حــول إلا حولــه، ولا انتظــار وتربــص إلا لــه. 
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وحقيــق بــأن يعــد نفســه مــن الموتــى ويراهــا في أصحــاب القبــور، فــإن كل مــا هــو 
ــنْ دَانَ  ــسُ مَ ــولُ اَّللَّهِ :"الْكَيِّ ــالَ رَسُ ــد قَ ــآت، وق ــد مــا ليــس ب آت قريــب، والبعي
نَفْسَــهُ وَعَمِلَلــا بعــد المــوت"، ولــن يتيــر الاســتعداد للــيء إلا عنــد تجــدد ذكــره 
عــى القلــب، ولا يتجــدد ذكــره إلا عنــد التذكــر بالإصغــاء إلى المذكــرات لــه، والنظــر 

ــه". ــات علي في المنبه

إن العــدو الأكــر لذكــر المــوت، الــذي يســاعد عــى الغفلــة عــن ذكــره والتفكــر 
ــال  ــري وراء الم ــا، والج ــرق في ملذاته ــه، والغ ــاس في ــا والانغ ــب الدني ــو ح ــه، ه في
والجــاه ومتــاع الدنيــا الــذي هــو متــاع قليــل، فهــذا الصنــف مــن النــاس هــو الــذي 
غرتــه الدنيــا، ولا يذكــر المــوت إلا في مناســبات معينــة، لكنــه حــن يذكــره يتخــوف 
نْيَــا الْْمُكِــبَّ  منــه ويريــد أن يهــرب منــه بالنســيان؛ وقــد قــال الغــزالي إن الْْمُنهَْمِــكَ فِِي الدُّ
عَــىَ غُرُورِهَــا الْْمُحِــبَّ لشَِــهَوَاتِِهَا، يَغْفُــلُ قَلْبُــهُ لََا مََحاَلَــةَ عَــنْ ذِكْــرِ الْْمَــوْتِ، فَــاَ يَذْكُــرُهُ، 
ــوْتَ  ــلْ إنَِّ الْْمَ ــالَ اَّللَّهُ فيِهِمْ:"قُ ــنَ قَ ذِي ــمُ الَّ ــكَ هُ ــهُ، أُولَئِ ــرَ مِنْ ــهُ وَنَفَ ــهِ كَرِهَ ــرَ بِ وَإذَِا ذُكِّ
ونَ إلََِى عَــالِِمِ الغيــب والشــهادة فينبئكــم بــا  ــهُ مُلََاقِيكُــمْ ثُــمَّ تُــرَدُّ ونَ مِنـْـهُ فَإنَِّ ــذِي تَفِــرُّ الَّ

كنتــم تعملــون".

ــا تَائِــبٌ مُبْتَــدِئٌ، أو عَــارِفٌ مُنتَْهٍ  ــا مُنهَْمِــكٌ وَإمَِّ ويقــول الغــزالي أيضــا إن النَّــاس إمَِّ
ــرُهُ  ــرَهُ فَيَذْكُ ــوْتَ وَإنِْ ذَكَ ــرُ الْْمَ ــاَ يَذْكُ ــكُ فَ ــا الْْمُنهَْمِ ــا "أَمَّ توقــف عــن الاغــرار بالدني
ــدًا.  ــنَ اَّللَّهِ بُعْ ــوْتِ مِ ــرُ الْْمَ ــدُهُ ذِكْ ــذَا يَزِي ــهِ، وَهَ تِ ــتَغِلُ بمَِذِمَّ ــاهُ، وَيَشْ ــىَ دُنْيَ ــفِ عَ للِتَّأَسُّ
ــهُ يُكْثِــرُ مَــنْ ذِكْــرِ الْْمَــوْتِ، ليَِنبَْعِــثَ بِــهِ مِــنْ قَلْبِــهِ الْْخَــوْفُ وَالْْخشَْــيَةُ،  ــا التَّائِــبُ فَإنَِّ وَأَمَّ
فيفــي بتــام التوبــة، وربــا يكــره المــوت خيفــة مــن أن يختطفــه قبــل تمــام التوبــة، وقبل 
  ــه ــت قول ــذا تح ــل ه ــوت، ولا يدخ ــة الم ــذور في كراه ــو مع ــزاد، وه ــاح ال إص
:"مــن كــره لقــاء الله كــره الله لقــاءه"، فــإن هــذا ليــس يكــره المــوت ولقــاء الله، وإنــا 
يخــاف فــوت لقــاء الله لقصــوره وتقصــره، وهــو كالــذي يتأخــر عــن لقــاء الحبيــب 

مشــتغلا بالاســتعداد للقائــه عــى وجــه يرضــاه فــا يعــد كارهــا للقائــه".
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إن أفضــل مرتبــة لــدى الإنســان المؤمــن هــي مرتبــة الإنســان العــارف، أي الــذي 
عــرف حقيقــة الدنيــا وحقيقــة الآخــرة، وعــرف أن الدنيــا زائلــة والآخــرة باقيــة، فهذا 
هــو الصنــف الــذي يذكــر المــوت ذكــرا مســتمرا عــى الــدوام، لأنــه يــدرك بحقيقــة 
ــه وحقيقــة الوحــي أن المــوت موعــد للقــاء مــع الله ســبحانه وتعــالى مهــا طــال  قلب
ــأن المــوت فرصــة للقــاء بالحبيــب،  ــدرك ب ــل إن هــذا الإنســان المؤمــن ي ــاب، ب الغي
وهــو يســتبطئ المــوت ويــراه بعيــدا، لذلــك يســتعجله ويحــب مجيئــه ليتخلــص مــن 

دار العاصــن وينتقــل إلى جــوار رب العالمــن.

وقـد قَـالَ رَسُـولُ اَّللَّهِ  :"أكثروا من ذكر هـادم اللذات"، ويرى الغـزالي أن معنى 
هـذا الحديـث: نَغّصـوا اللـذات بذكر الموت حتـى ينقطـع ركونكم إليهـا وفرحكم بها، 
فتُقبلـوا على اَّللَّهُ تَعَالََى. وقال أنس رضي الله تعـالى عنه: قَالَ رَسُـولُ اَّللَّهِ :"أَكْثرُِوا مِنْ 
نُوبَ ويزهد في الدنيا"، وقـال : "كفى بالموت واعظا". صُ الذُّ هُ يُمَحِّ ذِكْـرِ الْْمَـوْتِ فَإنَِّ

وممــا يســاعد عــى ذكــر المــوت دفــن الموتــى، وقــد قــال عمر بــن عبــد العزيــز:"ألا 
تــرون أنكــم تُُجهــزون كل يــوم غاديــا أو رائحــا إلى الله عــز وجــل، تضعونــه في صــدع 

مــن الأرض، قــد توســد الــراب وخلّــف الأحبــاب وقطع الأســباب؟".

وكذلك زيارة المقابر، فإنها عبرة وتذكير بالموت وبدخول القبر.

وتحــدث الغــزالي عــن ســكرات المــوت وأحــوال الإنســان مــع خــروج الــروح، 
ــن  ــر ب ــال عم ــد ق ــة. وق ــا رهب ــان وأكثره ــاة الإنس ــل في حي ــر المراح ــي أخط وه
الخطــاب  لكعــب الأحبــار: يــا كعــب، حدثنــا عــن المــوت. فقــال:" نعــم يــا أمــر 
ــر الشــوك، أُدخــل في جــوف رجــل، وأخــذت كل  المؤمنــن، إن المــوت كغصــن كث
شــوكة بعِــرق، ثــم جذبــه رجــل شــديدَ الجــذب، فأخــذ مــا أخــذ وأبقــى مــا أبقــى". 

ــة لســكرات المــوت. وهــذه صــورة رهيب

ــي  ــزع وه ــدة الن ــال الأولى ش ــوال، الح ــة أح ــوت ثلاث ــزالي أن للم ــر الغ ويذك
صعوبــة ســكرات المــوت، والحــال الثانيــة مشــاهدة صــورة ملــك المــوت، ودخــول 
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الــروع والخــوف منــه عــى القلــب، فلــو رأى صورتَــه التــي يقبــض عليهــا روح العبــد 
ــه. ــوة لم يطــق رؤيت ــبِ أعظــمُ الرجــال ق المذن

ــار  ــة فهــي أن العصــاة والمذنبــن يشــاهدون مواضعهــم مــن الن ــة الثالث أمــا الحال
ــن  ــم م ــرج أحدك ــن يخ ــي :"ل ــول النب ــا لق ــك مصداق ــر، وذل ــزع الأخ ــد الن عن

ــار". ــة أو الن ــن الجن ــده م ــرى مقع ــى ي ــره، وحت ــن مص ــم أي ــى يعل ــا حت الدني

ويقــول الغــزالي إن أفضــل البــر وخــر البريــة وحبيــب رب العالمــن وهــو النبــي 
ــه،  ــت ل ــد لدام ــدوم لأح ــا ت ــت الدني ــو كان ــه ل ــا، لأن ــرة لن ــه ع ــوفي، وفي موت  ت
ولذلــك عــى المــرء أن يهيــئ نفســه للمــوت في كل يــوم، ويتذكــر أنــه راحــل ولا بــد، 

ــه هــل هــو إلى الظالمــن أقــرب أم إلى المتقــن، كــا قــال تعــالى:)ک  ويعــرف مكان
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ــم:72-71[. ڻ(   ]مري
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